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ارتكبــت قــوات الأســد مجــزرة مروعــة فــي 
قريــة الجنيــد التابعــة لمنطقــة الســفيرة بريــف 
ــر  ــا ذك ــزرة كم ــة للمج ــة الأولي ــب، الحصيل حل
بعــض النشــاطون  41  شــهيداً علــى الأقــل، 

ــدة، ــة واح ــن عائل ــخصاً م ــم )16( ش بينه

ــش الحــر  ــادت مصــادر لشــبكة “شــام” أن الجي أف
تمكــن مــن قطــع اوتســتراد دمشــق-حمص الدولــي 
عنــد منطقــة النبــك فــي الســاعات الأولــى مــن 
صبــاح يــوم الأحــد، وذلــك عقــب  تفجيــر مبنــى المــرور

اقتحــم الثــوار أجــزاء مــن مطــار منغ العســكري 
فــي ريــف حلــب إثــر اشــتباكات عنيفــة مــع 
ــار.  ــل المط ــزة داخ ــة المتمرك ــوات النظامي الق
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وأوضــح مديــر 
الإنســام رامــي عبدالرحمــن فــي اتصــال هاتفــي 
ــوا “إلــى أطــراف المطــار”،  أن المقاتليــن دخل

صــرح رئيــس الائتــاف الســوري المعــارض احمــد معــاذ الخطيــب بـــ«أن المعارضــة ستســيطر 
ــام  ــداً أن »النظ ــد« مؤك ــقوط الاس ــد س ــة بع ــدي أمن ــى أي ــا ال ــة وتنقله ــلحة الكيماوي ــى الأس عل
الجديــد فــي ســوريا لــن يعــادي اســرائيل وأن المعارضــة ســتعمل جاهــدة لتفــادي وقــوع الاســلحة 

الكيمــاوي فــي أيــدي حــزب الله«.

مجزرة في الجنيد الحُر يقتحمالأتوستراد يُقطع
الخطيب في يديعوت أحرونوت

صحــا أهالــي دمشــق صبــاح الأربعــاء الماضــي علــى أصــوات قصــف عنيــف بــكل أنــواع الأســلحة وانفجــارات ضخمــة هــزت أرجــاء دمشــق والضواحــي 
ــة »الملحمــة  ــدء معرك ــا عــن ب ــن فيه ــش الحــر تعل ــة اركان الجي ــع لهيئ ــوري العســكري بدمشــق التاب ــس الث ــان عــن المجل ــت ببي ــا، ترافق المحيطــة به
ــش  ــر والجي ــش الح ــي الجي ــن مقاتل ــة بي ــتباكات عنيف ــوم اش ــق ذاك الي ــي دمش ــم ضواح ــهد معظ ــادل 2(« ، لتش ــق)القصاص الع ــر دمش ــرى لتحري الكب
الأســدي، كان أعنفهــا علــى أطــراف حــي جوبــر القريــب مــن ســاحة العباســيين، وســط قصــف مدفعــي وصاروخــي، لتســتمر الاشــتباكات حتــى يــوم أمــس 
الأحــد وســط  تضــارب الأنبــاء حــول مــا يجــرى، ففــي حيــن أعلــن مقاتلــو الجيــش الحــر إحرازهــم تقدمــاً علــى الأرض وســيطرتهم علــى نقــاط عســكرية 
 قريبــة مــن ســاحة العباســيين، قــال النظــام الأســدي انــه قــام بعمليــات نوعيــة ضــد مــا يســميهم »المجموعــات الإرهابيــة وأوقــع فــي صفوفهــم خســائر.

في حين أدلت مصادر أخرى لجريدة »شام« بمعلومات مختلفة نوعاً ما عمّا سلف... )التفاصيل صـ 8(

نقاط تمركز الجيش الحر

 وجيش النظام بشكل مفصل
الاحتياطي النقدي للنظام 

الســوري يحتضر ...
في ذكرى استشهاد

ماري كولفين
محمد قاسم المسالمة

ابن حوران، ابن الثورة
النازحون في مدينة دمشق: أطفال يموتون من البرد 

ونقص الدواء... وإغاثة ملاحقة

ملحمة دمشق كذبة أربكت 
النظام الأسدي وشغلته عن 
كتيبـة الكــيميـاء في عدرا

فرص “الحل السياسي”
قضية العدد  )12 - 13(

برهان غليون
السياسة تعمل بمنطق 

التفاوض والتسويات أما 
الثورة تعمل بمنطق قلب 

التوازنات وتغييرها، ولا يفلّ 
الحديد إلا الحديد 

علي العبد الله
الحل السياسي ينتظر توافق 

أطراف المعادلة الدولية 
والإقليمية وهذا غير متحقق 
الآن أو في المدى المنظور.

حازم نهار 
الحل السياسي يتطلب وجود 
معارضة متماسكة لها قيادة 
واعية تتمتع باحترام الشعب 

وهذا غير متوفر!

عبد الرزاق عيد 
هو استسام المعارضة التي 

لا تملك بالأصل أية أوراق 
تفاوضية من حيث درجة 
تمثيلها وثقلها في الشارع

عدسة شاب دمشقي

البنيان المرصوص  تتواصل واشتباكات عنيفة في 
“وادي الضيف” و”الحامدية”

تفجير »معامل الدفاع« يخلّف 220 ضحية

الحر يحرر منطقة الشلاهمة في دير الزور ويتصدى 
لمحاولة اقتحام حي الجبيلة
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تفجير »معامل الدفاع« يخلّف 220 
ضحية... وأمن النظام يمنع رفع أعلام 

الثورة في تشييع الشهداء  

“البنيان المرصوص” 
تتواصل واشتباكات 

عنيفة في “وادي 
 الضيف” و”الحامدية”

معــرة  منطقــة  فــي  الفائــت  الأســبوع  شــهد 
ــه  ــق علي ــا أطل ــن م ــة ضم ــورات لافت ــان تط النعم
الثــوار “المرحلــة الأخيــرة مــن معركــة البنيــان 
المرصــوص” لتحريــر معســكري وادي الضيــف 
ــام. ــش النظ ــا جي ــز بهم ــن يتمرك ــة اللذي  والحامدي
الحــر  الجيــش  فــي   وحســب مصــدر عســكري 
ــاح  ــن صب ــى م ــي الســاعات الأول ــوار ف خــاض الث
الســبت الماضــي معــارك عنيفــة علــى الأوتســتراد 
الدولــي واســتطاعوا تفجيــر ثــاث ســيارات محملــة 
بالذخيــرة،  بالإضافــة لانــدلاع اشــتباكات عنيفــة 
حــول حواجــز الأطــراف التابعــة لتجمــع الحامديــة، 
ممــا أدى لارتفــاع أعمــدة الدخــان المتصاعــدة مــن 
ــات  ــات والرشاش ــه بالدباب ــد ضرب ــة بع ــد الأبني أح

ــي. ــي إم ب ــات الب وعرب

ــود  ــوا لجن ــوار أعط ــد المصــدر نفســه أن الث ويؤك
الأســد مهلــة لتســليم أنفســهم، وفتحــوا المجــال 
لهــم لانشــقاق والانضمــام إلــى الثــوار، وبعــد 
انتهــاء هــذه المهلــة قــام مقاتلــو الجيــش الحــر 
الهــاون  مــن  قذائــف  بعــدة  المعســكرين  بــدك 
بالربــاط  الثــوار  كتائــب  وتقــوم  والدبابــات. 
لمنــع  القناصــات  مســتخدمين  الحواجــز  حــول 
المجــال  وفتــح  الحركــة،  مــن  الأســد  قــوات 
انشــقاقات  عــدة  حصــول  بعــد  المنشــقين  أمــام 
لضبــاط ومجموعاتهــم مــن الجنــود، وذلــك بعــد 
ونجــاح  قدراتهــا،  واســتنزاف  الحواجــز  إنهــاك 
 الثــوار بقطــع جميــع أنــواع الإمــدادات  عنهــا.
وردت قــوات النظــام بقصــف مدينــة معــرة النعمــان 
بالمدفعيــة مــن معمــل القرميــد القريــب مــن أريحــا، 
وبالهــاون مــن معســكر وادي الضيــف، واقتصــرت 

الأضــرار علــى الخســائر الماديــة. 

يذكــر أن معســكري وادي الضيــف والحامديــة همــا 
مــن أهــم النقــاط العســكرية الإســتراتيجية التــي 
يســيطر عليهــا النظــام، وســقوطهما يعنــي فتــح 
الطريــق بيــن حلــب وأدلــب مــن جهــة وحمــاة 
ــات  ــا يصــل تجمع ــة أخــرى، مم ــن جه وحمــص م
الثــوار ببعضهــا فــي المحافظــات المذكــورة ويؤمــن 
ــب  ــن حل ــر م ــش الح ــي الجي ــاً لمقاتل ــاً مفتوح خط

ــق.   ــص ودمش ــى حم إل

وكان جمــال معــروف  قائــد تجمــع كتائــب وألويــة 
شــهداء ســوريا قــد أعلــن يــوم الأربعــاء الماضــي 
عــن بــدء المرحلــة النهائيــة مــن عمليــة “البنيــان 
المرصــوص” لتحريــر معســكري وادي الضيــف 
والحامديــة، ورغــم أن الأخبــار الــواردة مــن أرض 
المعركــة تثيــر التفــاؤل إلا أن بعــض المراقبيــن 
يــرون أن هــذه المعركــة قــد طالــت جــداً، ومازالــت 
تــرواح مكانهــا بيــن كــر وفــر دون أن يســتطيع 
المعســكرين  بنيــة  تدميــر  الآن  حتــى  الثــوار 
المذكوريــن، وإبعــاد شــرهما عــن مدينــة معــرة 

النعمــان وريفهــا. 

حصيلة شهداء شهر كانون الثاني للعام 2013

 خاطرة فيسبوكية بحجم 
مبادرة..وبالعكس

ربمــا كان الســبب العاطفــي الــذي دفــع 
بالشــيخ معــاذ الخطيــب لطــرح الحــوار 
نفســه  الســبب  هــو  الأســد  نظــام  مــع 
الثــوار  مــن  كبيــرا  قســماً  دفــع  الــذي 
المعارضــة  مــن  وبعضــاً  الأرض  علــى 
الخطيــب  فالشــيخ  لرفضــه،  السياســية 
ــي لحظــة احســاس بالمســؤولية اتجــاه  ف
شــعب يذبــح ويهجــر وتنتهــك حرماتــه 
ــون عــن  ــوى الك ــي كل ق وإحســاس بتخل
أن  رأى  والكرامــة،  بالحريــة  مطالبــه 
حــواراً مــع ممثــل عــن النظــام المتســبب 
الشــرطين  وفــق  المعانــاه  هــذه  بــكل 
المبدئييــن الذيــن وضعهمــا قــد تســاهم 
فــي التخفيــف مــن المأســاة، أو بالحــد 
أمــام  الآخــر  الطــرف  تحــرج  الأدنــى 
ــك  ــي تحري ــاهم ف ــي وتس ــع الدول المجتم

عالميــاً. الســوري  الوضــع 

العاطفــي  الشــعور  كان  وبالمقابــل 
فيــه تخــل  الطــرح أن  لمعارضــي هــذا 
ــقاط  ــورة )إس ــي للث ــدف الأساس ــن اله ع
أن  معتبريــن  رمــوزه(،  بــكل  النظــام 
ــه  ــورة في ــرة الحــوار باســم الث مجــرد فك
تقزيــم لعظمتهــا، واســتهانة بالمجــازر 
وإحبــاط  ارتكبــت،  التــي  والانتهــاكات 
يحقــق  الــذي  الحــر  الجيــش  لعزيمــة 

الأرض. علــى  يوميــة  انتصــارات 

الخطيــب  الشــيخ  طــرح  ناقشــنا  فلــو 
فيســبوكية  خاطــرة  مجــرد  أنــه  علــى 
ــة وشــخصية مــن ثائــر راعــه مــا  عاطفي
أن  نجــد  ومعانــاة،  قهــر  مــن  يشــاهده 
موقــع الخطيــب كــرأس هــرم فــي تمثيــل 
ــر  ــام الكبي ــورة، والاهتم ــة والث المعارض
مــن وســائل الإعــام ووســائل التواصــل 
وردود  الخاطــرة  بهــذه  الاجتماعــي 
الفعــل عليهــا، التــي أحدثــت انقســاماً فــي 
ــم  ــا الأه ــاً إليه الشــارع الســوري، مضاف
ــي  ــاوب الدول ــو التج ــوع وه ــي الموض ف
الســريع معهــا، ومــن القــوى الكبــرى فــي 
العالــم المؤيــدة منهــا للثــورة والمعارضــة 
يجعــل مــن هــذه الخاطــرة مبــادرة تحمــل 
حــا ســحريا للوضــع الســوري بمباركــة 
الأطــراف  كل  علــى  دولييــن  وضغــط 

ــا. ــول به للقب
أمــا لــو ناقشــنا طــرح الخطيــب علــى 
ــاخ لفرصــة  ــق من ــة لخل ــادرة جدي ــه مب أن
ــة الســورية، ســنجد  حــل سياســي للقضي
أنهــا لا تحتــوي أيــة تفاصيــل أو برنامــج 
يجعــل منهــا مبــادرة، كمــا أن طرحهــا 
بصفــة شــخصية مــن الخطيــب بحســب 
باســم  ليســت  أنهــا  أي  تصريحــه، 
الائتــاف الــذي يرأســه، مــا يفقدهــا صفــة 

المبــادرة.
وضعهــا  التــي  بالشــروط  دخلنــا  ولــو 
فــي شــرطه  أنــه طالــب  للحــوار نجــد 
وســتين  مائــة  ســراح  بإطــاق  الأول 
ألــف معتقــل، أي أنــه مــن خــال هــذا 
الشــرط اعتــرف بالنظــام الأســدي كســلطة 
شــرعية مــن حقهــا أن تعتقــل، فــي حيــن 
أن الائتــاف لا يعتــرف بالنظــام الأســدي 
كان  الــذي  الأمــر  شــرعية،  كســلطة 
بهــم  يطالــب  أن  الخطيــب  علــى  يحتــم 
ميثــاق  يخــرق  لا  كــي  حــرب  كأســرى 
الائتــاف الــذي يرأســه، وفــي الشــرط 
ــد جــوازات ســفر  ــادرة )تجدي ــي للمب الثان
المعارضيــن فــي الخــارج ( يبــرز تســاؤل 
كبيــر حــول جــدوى هــذا الشــرط والقيمــة 
المضافــة التــي ســيقدمها للثــورة، كمــا أن 
تصريــح الخطيــب أن مبادرتــه هــي حــوار 
مــن أجــل ترتيــب الرحيــل فيــه شــيء مــن 
الخطــاب الشــعبوي العاطفــي، فمــن غيــر 
المنطقــي أن يطــرح الخطيــب مبــادرة مــع 
نظــام يعتقــد أنــه لا يــزال يمتلــك مــن القوة 
ــول  ــى القب ــر عل ــا يجب ــي م والدعــم الدول
بــه كطــرف فــي حــوار، ومــن ثــم يصــرح 
أن الحــوار هــو علــى ترتيبــات رحيلــه 
كثيــرة  وتناقضــات  التناقضــات  هــذه   ،
غيرهــا تجعــل مــن مبــادرة الخطيــب لا 
ترقــى أن تكــون أكثــر مــن مجــرد خاطــرة 

فيســبوكية عاطفيــة.
الشــيخ  طرحــه  الــذي  الطــرح  كان  مهمــا   
ــادرة، إلا  ــب، ســواء كان خاطــرة أو مب الخطي
أنــه يبقــى حدثــاً مهمــاً حــرك شــيئاً مــن تراجــع 
الاهتمــام بالقضيــة الســورية ولــو إلــى حيــن.

رئيس التحرير: عبسي سمسيم

     نور العمر 
تلملــم جراحهــا نتيجــة  لــم تكــد مدينــة ســلمية 
التفجيــر الــذي شــهدته فــي الحــادي والعشــرين 
ــر  ــر آخ ــت بتفجي ــى فجع ــي حت ــهر الماض ــن الش م
يؤكــد إصــرار الجهــة التــي قامــت بــه علــى إدخــال 
المدينــة فــي صــراع طائفــي طالمــا ســعى إليــه نظــام 

ــورة . ــة الث ــذ بداي ــد من الأس

وأثنــاء  الماضــي  الاربعــاء  يــوم  مســاء  ففــي 
ــل  ــة معام ــل مؤسس ــد معام ــي أح ــراف موظف انص
الدفــاع مــن عملهــم وقــع انفجــار ضخــم علــى بــاب 
ــة  ــة لمدين ــدرة التابع ــدة تل ــن بل ــب م ــل القري المعم
ــز أرجــاء المنطقــة مخلفــاً نحــو 220  ســلمية، ه
ــى عشــرات  ــة إل ــاح أمــس إضاف ــى صب ــة حت ضحي

الجرحــى .

المنفــذة  الجهــة  حــول  الأنبــاء  تضاربــت  وقــد 
ــه وجــه  ــام الأســدي وكعادت ــار فإعــام النظ لانفج
ــا  ــة لنصــرة، كم ــم جبه ــى تنظي ــز إل ــه الجاه اتهام
علــى  فيديــو  لمقاطــع  الالكترونــي  جيشــه  روج 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى أنهــا تبنــي 
الثــورة  قــوى  دانــت  فيمــا  للعمليــة،  النصــرة 
ــدي  ــام الأس ــة النظ ــل متهم ــذا العم ــة ه والمعارض
بتدبيــره، أمــا الشــارع فــي ســلمية فقــد تباينــت 
الأســدي  النظــام  مــن  مواقفــه  بحســب  آراؤه 
تناقــل  للأســد  المؤيــد  الشــارع  ففــي  والثــورة، 
أن  مفادهــا  الأولــى  مختلفتيــن  قصتيــن  النــاس 
انتحاريــا مــن جبهــة النصــرة فجــر نفســه بيــن 
باصيــن لنقــل الموظفيــن علــى بــاب المعمــل أثنــاء 
ــاً  ــة أن باصــاً مفخخ ــول الثاني ــا تق ــم، فيم انصرافه
وتــم  حمــص  فــي  الخالديــة  مــن  إحضــاره  تــم 
ــم،  ــن عمله ــن م ــاء انصــراف الموظفي ــره أثن تفجي
ــن  ــل الأم ــن قب ــى م ــب القصــة الأول ــم تكذي ــد ت و ق
أنفســهم بعــد انتشــارها مــع التفاصيــل بيــن النــاس 
ــار الشــبهات تجاههــم، إلا أن القصــة التــي  ممــا أث

ــاً  ــول أن سيرفيس ــهود تق ــب الش ــا أغل ــق عليه اتف
مــن الســرافيس التــي تنقــل الموظفيــن عــادة انفجــر 
فــي موقــف الباصــات عنــد انتهــاء الــدوام. ويطــرح 
النــاس فــي المنطقــة العديــد مــن التســاؤلات حــول 
كيفيــة تمكــن الســرفيس المفخــخ مــن الوصــول إلــى 
ــن  ــكل ساســة متجــاوزاً الحاجزي ــر ب ــكان التفجي م
ــب كل  ــف تغي ــل، وكي ــواب المعم ــى أب ــن عل الأمنيي
الموظفيــن مــن القــرى شــديدة الــولاء للنظــام، التــي 
تســكنها أغلبيــة مــن الطائفــة العلويــة، فــي الوقــت 
ــه اســتدعاء الموظفيــن الآخريــن مــن  ــم في ــذي ت ال

ــر . ــن التفجي ــام م ــة أي ــل ثاث ــم قب إجازاته

ووفــق شــهود مــن أبنــاء المنطقــة فقــد قضــى فــي 
ــدرة والكافــات  ــار 39 شــخصاً مــن تل هــذا الانفج
و14 مــن مدينــة ســلمية و55 مــن حمــاه ومصيــاف 

فيمــا تــوزع باقــي الضحايــا علــى بلــدات ريــف حمــاه .

ــة  ــن مدين ــد شــهود م ــد أك ــة أخــرى فق ــن ناحي وم
مؤيديــن  ســلمية  بيــن ضحايــا  مــن  أن  ســلمية 
ومعارضيــن ومــن جميــع الطوائــف إلا أن الشــبيحة 
والأمــن فــي المدينــة حــذروا أهالــي الضحايــا مــن 
تشــييع أبنائهــم بمظاهــرات مناوئــة للنظــام، وبيــن 
ــم  ــي ت ــعيد الجرعتل ــد س ــهيد محم ــهود أن الش الش
تشــييعه كشــهيد معارضــة فجــاء الأمــن والشــبيحة 
وأجبروهــم علــى وضــع علــم النظــام الأســدي علــى 
بــاب بيــت العــزاء. وأوضــح الشــهود أن التهديــدات 
ــة  ــن العائل ــا بخطــف شــخص م ــت إم ــا كان معظمه
أو التهديــد بالاعتقــالات الجماعيــة لأفــراد أســرة 
الضحيــة أو الحرمــان مــن التعويــض أو فصــل 

ــم. ــة مــن  وظائفه ــة الضحي ــن عائل ــن م الموظفي

 
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ســقوط 
3742 شــهيداً فــي شــهر كانــون الأول الماضــي 
ــم  ــذا الرق ــن ه ــن ضم ــد، وم ــوات الأس ــد ق ــى ي عل

ــق: ــم توثي ت
466 طفــاُ، مــن بينهــم 33 طفــاً رضيعاً، وقــد 
ــل  ــبة قت ــي نس ــى ف ــه الأعل ــهر بأن ــذا الش ــز ه تمي
الأطفــال، أي أن قــوات الأســد قتلــت يوميــاً مــا 

معدلــه 15 طفــاً!
297 امرأة.

93 شهيداً تحت التعذيب.
407 من الجيش الحر.

62 شيخاً تجاوز عمرهم الستين عاما.
 

ــهداء  ــوع الش ــى مجم ــال إل ــاء والأطف نســبة النس
علــى  وصــارم  قاطــع  دليــل  وهــي   5.1 بلغــت 
اســتهداف قــوات الحكومــة الســورية للمدنييــن، 

ــي  ــاً ف ــا دولي ــارف عليه ــبة المتع ــغ النس ــث تبل حي
ــة  ــة 2 %، أي أن الحكوم ــروب النظامي ــه الح حال
الســورية تجــاوزت ضعفــي تلــك النســبة، وفــي 

بعــض الأشــهر ثاثــة أضعــاف.
 

   وأكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنهــا 
ــبب  ــهداء، بس ــا للش ــا وتام ــيفا متكام ــك أرش تمتل
الثــورة  القائميــن عليهــا ومنــذ بدايــات  اهتمــام 
الســورية بتوثيق وأرشــفة كافة الأســماء و الصور 
والفيديوهــات مــن مختلــف المحافظــات الســورية، 
وعبــر أعضائهــا المتواجديــن فــي كافــة الأراضــي 
الســورية. وتشــير الشــبكة إلــى وجــود حــالات 
ــم نتمكــن مــن الوصــول إليهــا وتوثيقهــا،  ــرة ل كثي
ــدات  ــق البل ــازر وتطوي ــالات المج ــي ح ــة ف وخاص
والقــرى وقطــع الاتصــالات التــي تقــوم بــه حكومــة 
ــا يرشــح  ــي كل مــره وبشــكل متكــرر، مم الأســد ف
ــن  ــاك العشــرات م ــاع لأن هن ــي لارتف ــدد الفعل الع
ــن الشــهداء  ــي بدف ــا الأهال ــام فيه ــي ق الحــالات الت
فــي مقابــر جماعيــة خوفــا مــن انتشــار الأمــراض 
والأوبئــة، وكل ذلــك بســبب منع الحكومة الســورية 
ــا. ــى أراضيه ــل عل ــن العم ــة م ــة حقوقي  لأي منظم
وحمّلــت الشــبكة رئيــس النظام الســوري مســؤولية 
كل أفعــال القتــل و التعذيــب والمجــازر التــي حدثــت 
عــن  الأول  المســؤول  باعتبــاره  ســورية  فــي 

ــة  ــرت  كاف ــال، واعتب ــك الأفع ــر بتل ــدار الأوام إص
أركان الحكومــة الســورية التــي تقــود الأجهــزة 
بالقتــل  مباشــرة  شــريكة  العســكرية  و  الأمنيــة 
والانتهــاكات. كمــا أفــادت بــأن لحــزب الله اللبنانــي 
مشــاركة فعليــة بعمليــات القتــل، فــي هــذا الســياق 
تعتبــر حكومــة إيــران شــريكة وتتحمــل المســؤولية 
القانونيــة والقضائيــة، إضافــة إلــى كافــة المموليــن 
الــذي يقــوم بارتــكاب  النظــام  والداعميــن لهــذا 
مجــازر بشــكل شــبه يومــي ومنهجــي. وحملــت 
الفعــل  ردات  كافــة  المذكــورة  الجهــات  الشــبكة 
ــد  ــي  ق ــال والت ــك الأفع ــى تل ــة عل ــج المترتب والنتائ
ــا  ــوري، وخصوص ــعب الس ــاء الش ــن أبن ــدر م تص

ــم..  ــهداء وذويه ــاء الش ــن أقرب م
 

وطالبــت الشــبكة  مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة 
والــدول الأعضــاء  بالعمــل بســرعة قصــوى لاتخــاذ 
ــوريا،  ــي س ــن ف ــة المدنيي ــأنه حماي ــن ش ــا م كل م
وقالــت إنهــم فــي تخاذلهــم عــن نصــرة الشــعب 
الســوري وحمايــة المدنييــن يتحملــون مــع النظــام 
حيــث  المســؤولية،  مــن  كبيــرا  قــدرا  الســوري 
ــة  ــئوليتهم الأخاقي ــال لمس ــم  الامتث ــب عليه يتوج
إحالــة  باتجــاه  الخطــوات  وتســريع  والقانونيــة 
ــك المجــارز إلــى محكمــة  كافــة المتورطيــن فــي تل

الجنايــات الدوليــة.  نسب الشهداء بحسب كل محافظة

الحر يحرر منطقة 
الشلاهمة في دير الزور 

ويتصدى لمحاولة 
اقتحام حي الجبيلة

خاص شام -  دير الزور 
ــر  ــر بدي ــش الح ــي الجي ــكري ف ــدر عس ــد مص أك
الــزور أن كتائــب الجيــش الحــر فــي حــي الحويقــة 
تمكنــت مــن تحريــر منطقــة الشــاهمة فــي الحــي 
محيــط  فــي  عنيفــة  اشــتباكات  مــع  بالتزامــن 
ــدر  ــن المص ــا بي ــي كم ــي الح ــات ف ــى التأمين مبن
أن اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش الحــر وقــوات 
النظــام الأســدي دارت فــي محيــط كل مــن كتيبتــي 
للــواء 113  التابعــة  النيــران والدفــاع الجــوي 
دفــاع جــوي مؤكــداً إيقــاع الجيــش الحــر خســائر 
فادحــة فــي صفــوف الجيــش الأســدي فــي العتــاد 

ــود. والجن
كمــا أكــد مصــدر عســكري فــي حــي المطــار القديم 
فــي ديــر الــزور تمكــن الجيــش الحــر مــن اغتنــام 
عربــة بــي إم بــي وأســر ســبعة عشــر جنديــا 
وقتــل عــدد مــن جنــود الأســد، بينهــم ضابــط 
برتبــة مــازم أول فيمــا استشــهد ســبعة عناصــر 
مــن صفــوف الجيــش الحــر أثنــاء المواجهــات مــع 

ــش الأســدي. الجي
ومــن ناحيــة أخــرى بيــن المصــدر أن الجيــش 
الحــر قــام بالتصــدي لمحاولــة قــوات الجيــش 
ــل  ــة  وتمكــن مــن قت الأســدي اقتحــام حــي الجبيل
اثنيــن مــن قناصــة الجيــش الأســدي علــى أطــراف 

الحــي
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حمزة مصطفى*

رب ضارة نافعة: 
تعيين جون كيري وزيراً للخارجية

ــات المتحــدة  ــاب دور فاعــل للولاي ــوار مــن غي ــا اشــتكى الث لطالم
ــات  ــه كلم ــد أصبحــت في ــى ح ــورة الســوريةّ إل ــي الث ــة ف الأمريكي
ــون  ــاري كلينت ــاراك أوبامــا، وهي ــل ب ــن مث المســؤولين الأمريكيي
محــط  معــدودة«  باتــت  »أيامــه  وأن  الســوري  النظــام  حــول 

ــورة. ــدة للث ــاط المؤي ــل الأوس ــن قب ــاد م ــخرية والانتق الس

علــى الرغــم مــن التأييــد الأمريكــي العلنــي للثــورة الســوريةّ، إلا أن 
ــع لعبــت دور  ــف الوقائ ــد مختل ــة وبحســب مــا تفي الإدارة الأمريكي
ــام رخصــة  ــس أعطــت النظ ــى العك ــل عل ــورة، ب ــذه الث ــط له المثب
أنــواع الأســلحة عندمــا وضعــت  مفتوحــة لاســتخدام مختلــف 
اســتخدام الكيمــاوي خطًــا أحمــرًا. ومــن أبــرز الوقائــع التــي ظهرت 
مؤخــرًا و تؤكــد الخصــام الأمريكــي للثــورة الســوريةّ  مــا نشــرته 
صحيفــة نيــورك تايمــر فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 2 شــباط/ 
ــن  ــة م ــا توصي ــاراك أوبام ــس ب ــض الرئي ــن رف ــر 2013 ع فبراي
هيــاري كلينتــون وديفيــد باترويــس  بتدريــب وتســليح المعارضــة 

الســوريةّ. 

ــعب الســوري  ــة للش ــاعدات الأمريكي ــخ أن المس ــخريةّ التاري ولس
بلغــت خــال عاميــن تقريبــا نحــو 300 مليــون دولار فقــط، وهــي 
ــوم انتخابــي واحــد فــي الحمــات الرئاســية  أقــل مــن مصــروف ي
لمنظمــات  فكانــت  المســاعدات  هــذه  وجهــة  أمــا  الأمريكيــة. 
المجتمــع المدنــي المصطنعــة والتــي ترفــع شــعارات الديمقراطيــة 
وحقــوق الأقليــات. وهــي » دكاكيــن« تظهــر خــال أزمات المشــرق 
العربــي تكــون غايتهــا اســتجاب الدعــم المالــي الغربــي تحــت هــذه 

العناويــن بقصــد الارتــزاق ليــس أكثــر.

قــد يقــول قائــل، أن الولايــات المتحــدة اعترفــت بالائتــاف الوطنــي 
ممثــاً شــرعياً ووحيــداً عــن الشــعب الســوري. نعــم هــذا صحيــح، 
ــدى  ــوي ولا يتع ــزي المعن ــار الرم ــي الإط ــي ف ــراف بق ــن الاعت لك
ــراف الأمريكــي  ــت خطــوة الاعت ــى العكــس تزامن ــد. وعل هــذا البع
بالائتــاف مــع إدراج جبهــة النصــرة علــى قائمــة المنظمــات 
الإرهابيــة. وبالطبــع لــم تقصــد الإدارة الأمريكيــة فــي هــذا الإجــراء 
قطــع التمويــل عــن جبهــة النصــرة لأن تمويلهــا يأتــي مــن مصــادر 
معروفــة، وإنمــا بتجفيــف منابــع تمويــل كتائــب الجيــش الســوري 

ــى اختــاف تســمياتها وأيديولوجيتهــا. عل

ــورة الســورية  ــاه  الث ــلبية تج ــة الس ــة الأمريكي ــر المقارب ــم تتغي ل
ــط  ــر فق ــا تغي ــة، م ــة ثاني ــا بولاي ــاراك أوبام ــس ب ــوز الرئي ــد ف بع
هــو تعييــن الســيناتور الديمقراطــي جــون كيــري وزيــرًا للخارجيــة 

ــون. ــاري كلينت ــا لهي خلفً

مــن المعــروف أن الســيناتور جــون كيــريّ مــن أنصار اســتراتيجية 
الانكفــاء الأمريكــي عــن التدخــل المباشــر فــي أزمــات الشــرق 
الأوســط، وقــد لعــب ســابقاً دور المحــاور بيــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والنظــام الســوري وإيــران حــول العــراق. و قــد تفاخــر 
ــه  ــق ودود للأســد، وأن ــه صدي ــبة بأن ــن مناس ــر م ــي أكث ــري ف كي
زاره عــدة مــرات فــي دمشــق. كمــا روج كيــري لصــورة نمطيــة » 
إصاحيــة« عــن الرئيــس الأســد فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

والغــرب قبيــل انطــاق الثــورة.

انطاقـًـا ممــا ســبق نجــد أن تعييــن كيــري فــي منصــب وزيــر 
ــة  ــي مصلح ــداً ف ــب أب ــن يص ــدة ل ــات المتح ــي الولاي ــة ف الخارجي

الثــورة إن لــم يكــن يصــب فــي مصلحــة النظــام الســوري.

ــورة  ــن الث ــري ع ــات كي ــال تصريح ــن خ ــك م ــس ذل ــن تلم ويمك
الســوريةّ. لقــد اعتبــر كيــري أثنــاء جلســة تعيينــه فــي الكونغــرس 
الســوريةّ  الثــورة  أن  الماضــي  ينايــر  الثانــي/  كانــون  نهايــة 
»مجهــول« يجــب أن تحتــرز الولايــات المتحــدة منه، وأن التشــاور 
مــع روســيا بشــأن ســورية هــو » أقــل الشــرور« بالنســبة لأمريــكا. 
وقــد أعــاد كيــري هــذا التوصيــف أثنــاء لقائــه مــع وزيــر خارجيــة 
كنــدا 9 شــباط/ فبرايــر 2013، عندمــا قــال » ســوف نعيد حســاباتنا 
ــى  ــى عل ــاك، ولا يخف ــد هن ــق بســورية لأن الوضــع معق ــا يتعل فيم
أحــد تنامــي دور النصــرة، وتنظيــم القاعــدة القــادم مــن العــراق“

ــم النظــام، وركــز  لقــد تجاهــل كيــري فــي هــذا التصريــح كل جرائ
فقــط علــى البعــد المتعلــق بالحــركات الجهاديـّـة. مــا يعنــي أن 
ــي  ــورة الســورية ســتزداد ف ــة المضــادة للث التصريحــات الأمريكي

ــة. ــهر المقبل ــام والأش الأي

ــة  ــة الأمريكي ــدور والفاعلي ــاب ال ــول أن غي ــك نق ــن ذل ــا م انطاقً
خــال الســنتين الماضيتيــن أســهم فــي اعتمــاد الثــورة علــى 
التأثيــر  أصبــح  وبذلــك  المتوفــرة.  قدراتهــا  وعلــى  ذاتهــا 
الأمريكــي محــدوداً فيهــا. مــن هنــا فــإن أي انقــاب أمريكــي 
ــر بســبب  ــر كبي ــه تأثي ــن يكــون ل ــورة الســوريةّ ل ــى الث مضــاد عل
الرغبــة  خــارج  والاســتمرار  الصمــود  علــى  الثــورة  قــدرة 
نافعــة“ ضــارة  »رب  نقــول  يجعلنــا  مــا  وهــو   الأمريكيــة. 

* باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

مــع تكــرار تواتــر الأحاديــث عــن »معركــة 
دمشــق الكبــرى« والتســاؤل عــن إمكانيــة 
»شــام«  ترصــد  العســكري«  »الحســم 
ــن وجــود  ــر المفصــل أماك ــي هــذا التقري ن
وتــوزع كل مــن جيــش الأســد والجيــش 
ــة  ــق مدين ــم مناط ــن أه ــدد م ــي ع ــر ف الح
دمشــق وريفهــا، تاركــة للقــارئ حريــة 

اســتخاص النتائــج والتصــورات..

توزع القوات وأماكن السيطرة
يتــوزع جيــش النظــام علــى الجهــة الشــرقية مــن حــدود 
ــزء  ــدوي وجـ ــتراد الع ــول اوتس ــى ط ــيما عل ــق لاس دمش
مــن منطقــة القابــون التــي لا نســتطيع القــول بأنهــا خاضعــة 
ــي  ــة فصــل ف ــن منطق ــارة ع ــي عب ــا ه ــام، إنم عســكرياً للنظ
منطقــة حرســتا التــي تعتبــر منطقــة متنازعــاً عليهــا بيــن 

النظــام  والجيــش الحــر. 

ــي تحــد دمشــق شــرقاً  ــة الت ــون: هــي المنطق ــة القاب منطق
ــر مــن أهــم المناطــق الدمشــقية التــي يستبســل النظــام  وتعتب
ــدة لجعلهــا مســتقرة  وخاضعــة لســلطته،  فــي محــاولات عدي

ــى جــزء واحــد منهــا.  ــاً إلا عل ولا يســتولي النظــام حالي

ســاحة العباســيين: تفصــل مــا بيــن جوبــر وقلــب دمشــق 
دمشــق  جنــوب  بيــن  يصــل  الــذي  الجنوبــي  والمتحلــق 
والمناطــق الشــرقية مــن الريــف، وتعتبــر مــن أهــم المناطــق 
المتنــازع عليهــا مــن الطرفيــن لتكــون إمــا بيــد الجيــش الحــر 
ممــا يمكنــه دخــول دمشــق وتحريرهــا، أو كمــا هــي الآن 
ــع أي  ــزاً يمن ــكلةً حاج ــام، مش ــش النظ ــيطرة جي ــة لس خاضع

ــق. ــى دمش ــر إل ــش الح ــول الجي ــة  لدخ محاول

 بالنســبة إلــى القطــاع الجنوبــي لدمشــق مــن جهــة 
التضامــن ومخيــم اليرمــوك ومخيــم فلســطين وخــط المتحلــق 
الجنوبــي علــى طولــه مــروراً بالحجــر الأســود ونهــر عيشــة 
وصــولاً إلــى مناطــق بســاتين كفرسوســة وداريــا فهــي مناطــق 
اشــتباكات عنيفــة و دائمــة ليــاً نهــاراً، و أهــم بكثيــر مــن أي 
خــط أمنــي بالنســبة للنظــام والجيــش الحــر أيضــا، وذلــك لأنهــا  
تصــل الغوطــة الشــرقية بالغوطــة الغربيــة ولا نســتطيع القــول 
بــأن النــــظام يمتلكهــا بشــكل كامــل، ولا نســتطيع القــول أيضــا 
بــأن الجيــش الحــر يســيطر عليهــا، فهــي تخضــع لحــرب كــر 
وفــر فــي ظــل عــدم تمكــن الجيــش الحــر منهــا إلا عــن طريــق 

تطويــق بعــض المداخــل لفتــرات ليســت بطويلــة. 

 الأحيــاء التــي يملكهــا النظــام فــي هــذه المنطقــة بشــكل كامــل: 
الميــدان والزاهــرة، وهــي خــط الفــــصل العســــكري بيــن 
الجهتيــن، وتعــد أيضــا مــن المناطــق غيــر المســتقرة والتــي 
بشــكل متقطــع، ويحــاول  للقصــف  والاشــتباكات  تخضــع 
فــرض  فــي  رياديــاً  دوراً  يلعــب  أن  كثيــراً  الحــر  الجيــش 
ــى دمشــق،  ــك الأماكــن، وفــرض قــوس عل ــى تل ســيطرته عل

تمهيــداً لحصارهــا الخانــق والأخيــر.

ــن طــرف وادي  ــة م بالنســبة لحــدود دمشــق الغربي
بــردى والزبدانــي فــإن الجيــش الحــر يفــرض حصــاراً مــــذ 
ــذه  ــول ه ــى ط ــداداً عل ــام امت ــوات النظ ــى ق ــة عل ــدة طويل م

ــان. ــال لبن ــى جب المناطــق وصــولا إل

 منطقــة كفرسوســة: تقــع فــي غــرب دمشــق، وهــي 
متصلــة بمنطقــة المــزة وبســاتينها،  وهــي مــن أهــم المناطــق 
ــة،  ــو رمان ــة المالكــي وأب ــد منطق ــة بالنســبة للنظــام بع الأمني
بســبب وقــوع المثلــث الأمنــي المركّــز ومقراتــه فيهــا، وهــذه 
ــة ووزارة  ــرع المنطق ــة وف ــن الدول ــي:  إدارة أم ــرات ه المق
ــن تســلل   ــة  م ــن حصان ــة لتأمي ــروع أمني ــة وعــدة ف الخارجي

ــة دمشــق مــن الاقتحــام.  ــش الحــر، وحماي الجي

النظــام  علــى  كبيــرا  خطــرا  كفرسوســة  منطقــة  وتشــكل 
فــي حــال ســقوطها، حيــث يتواجــد فيهــا أكبــر المعتقــات 
ــن  ــر عــدد مــن معتقلي ــا أكب السياســية بســوريا، و يوجــد فيه

أيضــاَ، ويقــدر بــالآلاف.

مســاكن بــرزة أيضــا مــن المناطــق الخاضعــة لجيش الأســد، 
حيــث يتواجــد فيهــا فــرع التجســس )211( ونــادي الضباط. 

ــا  ــا خانق ــاً أمني ــا طوق ــز فيه ــرض الحواج ــد: تف ــرزة البل ب
علــى المواطنيــن، وهــي أيضــا خاضعــة لســيطرة النظــام رغــم 

تواجــد الجيــش الحــر فــي بســاتينها.

ــن  ــرة م ــت صغي ــاماً ليس ــر أقس ــش الح ــرر الجي ــكا: ح زمل
مزارعهــا وبســاتينها وجهاتهــا الخلفيــة، ونســتطيع القــول 
بأنهــا منطقــة محــررة جزئيــاً، والمقصــود بذلــك أننــا لا نــدري 
إن كان النظــام سيســتطيع التمكــن منهــا مــن جديــد، وســاعد 
ــكل  ــرقية بش ــة الش ــن الغوط ــا م ــاُ قربه ــا أيض ــى تحريره عل

ــر.  كبي

 أمــا اذا عدنــا إلــى جهــة دمــر والمناطــق التــي حولهــا 
كمشــروع دمــر وقدســيا البلــد وضاحيــة قدســيا وجمرايــا 
ــذه المناطــق  ــرى أن ه ــردى، ن ــراف وادي ب ــى أط وصــولاً إل
تعتبــر مــن أكبــر المناطــق العســكرية والأمنيــة بســوريا، 
وخصوصــا مــع تواجــد الألويــة )107-106-105(، وتتواجــد 
فيهــا مقــرات أمنيــة مــن جميــع الأفــرع التابعة لهم، أمــا منطقة 
جمرايــا والبحــوث العلميــة فهــي مــن أكبــر المناطق عســكرياً 
ويتواجــد فيهــا مخــزون كبيــر مــن الأســلحة الكيماويــة، ويمنع 
ــي.  ــح أمن ــر مــن هــذه المناطــق إلا بتصري ــى الكثي الدخــول إل
 وتتــم الاعتقــالات فيهــا بشــكل عشــوائي أو علــى الشــبهة.
النظــام يتركــز مــن أول  فــإن  بالنســبة لجبــل قاســيون 
ــى  ــز عل ــل قاســيون، ويتمرك ــى جب ــى أعل ــي إل ــة المالك منطق
جبــل قاســيون بشــكل دائــري قناصــة مــن جميــع الجهــات 
حولــه،  المتواجــدة  الأمنيــة  والمناطــق  القصــر  لحمايــة 
ويركــزون قناصاتهــم علــى قلــب دمشــق وعلــى دائــرة القصــر 

الجمهــوري.

ســاحة الســبع بحــرات: تعتبــر منطقــة الفصــل الأساســية، 
وتتــوزع  شــوارع دمشــق علــى مفارقهــا وامتداداتهــا، ومــن 
هــذه المفــارق الطريــق الواصــل بيــن الســبع بحــرات وســاحة 
الشــهبندر وشــارع 29 أيــار الــذي يصــل بيــن ســاحة الســبع 
ــط أســمنتي  ــمة بحائ ــة المقسّ بحــرات وســاحة يوســف العظم
ــى ســاحة  ــداداً إل ــن امت ــة البحصــة نصفي ــل يفصــل منطق طوي
يوســف العظمــة، وهــذا الحائــط الأســمنتي فصــل أهــم المناطق 
عــن بعضهــا، حيــث  فصــل ســاحة يوســف العظمــة عن شــارع 
ــا مــروراً  ــى جســر فيكتوري ــذي يصــل إل ــي الخــط ال ــورة ف الث

بمنطقــة البحصــة. 

ويتواجــد فــي هــذه الســاحة أضخــم مواقــع  الانتشــارات 
الأمنيــة فــي العاصمــة دمشــق، ويمنــع دخــول الســيارات 
إليهــا، وممنــوع مــرور المشــاة بهــذه المناطــق دون تفتيشــهم 
ــع الحواجــز المنتشــرة فيهــا،  ــى جمي ــك عل ــاً وذل تفتيشــاً دقيق
ــه  ــا أو تمكن ــر إليه ــش الح ــول الجي ــن دخ ــوف م ــبب التخ بس

ــا.  منه

 أمــا بالنســبة لمنطقــة المــزة فهــي مــن أهــم المناطــق التــي 
ــر فــي الغوطــة الغربيــة للدخــول إليهــا  يســعى الجيــش الح
ــة وقلــب  ــن الغوطــة الغربي ــة بي ــر المنطقــة الفاصل لأنهــا تعتب
العاصمــة دمشــق، ولا تبعــد كثيــراً عــن القصــر الجمهــوري. 
يتواجــد فــي المــزة  أكبــر انتشــار للجــان الشــعبية والشــبيحة 
ــة  ــاع باللحظ ــوط الدف ــم خط ــن أه ــي م ــام، وه ــن للنظ التابعي
ــي لأزلام  ــر الخلف ــر الم ــا تعتب ــام الأســدي، لأنه ــرة للنظ الأخي
ــع  ــدة قط ــكري وع ــزة العس ــار الم ــد مط ــبب تواج ــام بس النظ
عســكرية ومقــرات أمنيــة تابعــة للحــرس الجمهــوري والفرقــة 

ــاط والشــبيحة. ــازل الضب ــة ومن الرابع

المــزة  خاضعــة بشــكل محكــم لســيطرة  قــوات الأمــن وأفرعها 
ومــا نســمعه مــن اشــتباكات هنــاك تكــون ضربــات بعيــدة 
المــدى مــن خــال قذائــف يطلقهــا الجيــش الحــر مــن بعيــد، أو 

مــن شــوارع خــارج المنطقــة العســكرية.

 مناطــق أبــو رمانــة و المالكــي وصــولا إلــى القصــر 
الجمهــوري تعتبــر معاقــل النظــام الأساســية التــي يتواجــد 
فيهــا أزلامــه  بشــكل دائــم،  وهــي محميــة بشــكل كبيــر  مــن 
ــرات  ــن المق ــوري وم ــرس الجمه ــن الح ــة وم ــة الرابع الفرق
ــاك  ــي هن ــد الأمن ــي، والتواج ــن القوم ــرات الأم ــة ومق الأمني
مكثــف ودائــم لحمايــة القصــر الجمهــوري مــن أي ضربــة أو 
ــار  ــام وكب ــؤولي بالنظ ــار مس ــوت كب ــا بي ــع فيه ــوم، وتق هج

الضبــاط الحاكميــن بســوريا. 

الحواجز الأمنية والعسكرية
ثابتــة وحواجــز طيــارة،  الحواجــز لهــا نوعــان: حواجــز 
حيــث  تتــوزع قــوات الأســد علــى شــكل حواجــز أمنيــة تفصــل 
الشــوارع عــن بعضهــا، وتفــرض حصــاراً أمنيــاً خانقــاُ علــى 
المدنييــن، حيــث يقــوم عناصــر الحواجــز  بتفتيشــهم وتفتيــش 
ــاُ  ــة خوف ــة والأمامي ــا الخلفي ــى جــس مقاعده الســيارات وحت
ــي أي  ــق ف ــك التدقي ــاح، وكذل ــروج أي س ــول أو خ ــن دخ م
ــات  ــى أو معون ــة للجرح ــب أدوي ــن تهري ــاً م ــة دواء خوف علب
إغاثيــة،  فيمــا تــــقوم بعــض الحواجــز أيضــاً بتفتيــش هويــات 
النســاء بســبب وجــود قوائــم فتيــات ممــن هــن مطلوبــات 

ــق.  ــال والتحقي لاعتق

هــذه الحواجــز مهمتهمــا عرقلــة ســير المواطنيــن وإرهابهــم 
ــى  ــض عل ــش والقب ــة التفتي ــن مهم ــر م ــى أكث ــة الأول بالدرج
مســلحين كمــا يدعــون،  لأنهــم يـــعلمون جيــداً بــأن الشــخص 
الــذي يمتلــك ســاحاً أو أي مــادة مهربــة لــن يقــوم بالمــرور 

علــى هــذه الحواجــز التــي أصبحــت معروفــة. 

الحواجــز الطيــارة هــي الحواجــز التــي تظهــر بشــكل مفاجــئ 
أمــام المواطنيــن فــي مــكان لا يعهــد فيــه  تــوزع قــوات الأمــن، 
المناطــق والشــوارع  فــي  الحواجــز  وعــادة توضــع هــذه 
ــال  ــن م ــه م ــا يحتاجون ــب م ــون لتهري ــي يســلكها المواطن الت
ــت  ــز ليس ــذه الحواج ــة، وه ــة وإغاثي ــواد طبي ــخاص وم وأش
هنــاك سياســة لتوزعهــا فهــي تظهــر بشــكل مفاجــئ ومباغــت 

ــن يعتقــدون أنفســهم فــي مــكان آمــن.  ــن الذي للمواطني

ماحظــة : هــذه الحواجــز ســواء كانــت طيــارة أو ثابتــة 
تقــوم باســتهداف أي مواطــن قــد يحمــل مبلغــاً كبيــراً مــن 
المـــال، وربمــا قــد تقــوم بقتلــه والتمثيــل بجثتــه فــي أي وقــت 

ــال.  ــذا الم ــى ه ــول عل للحص

الأسلحة المستخدمة من قبل النظام 

ــون   ــوك والحجــر الأســود والقاب ــم اليرم ــن ومخي ــي التضام ف
والقــدم  ومخيــم فلســطين: مدفعيــة ثقيلــة، هــاون 80 ، طيــران 
ــذه  ــار ه ــع حص ــه، م ــي جي ــواذف أرب ــي، ق ــي أم ب ــوي، ب ج

المناطــق بالقناصــة.

ــغ  ــران مي ــخ - طي ــات صواري ــاون - راجم ــف ه ــكا:  قذائ زمل
ــوخوي  وس

ام   - )رشاشــات  ومتوســطة  خفيفــة  أســلحة  البلــد:  بــرزة 
قــواذف-  اربــي جيــه(  سكســتين – 

المناطــق الهادئــة والمحكمــة أمنيــاً: لا تســتخدم فيهــا إلا بعــض 
الأســلحة الفرديــة الخفيفة. 

ــي  ــواذف أرب ــا ق ــة: تســتخدم فيه ــتباكات الخفيف مناطــق الاش
الرشاشــات  إلــى   إضافــة  سكســتين  وام  ودوشــكا  جيــه 

والقناصــات. 

مناطــق الاشــتباك الحاســمة والمهمة اســتراتيجياُ والمشــتعلة: 
تســتخدم فيهــا قذائــف الهــاون 80 مــع رشاشــات مــن كل 

ــي.  ــي ام ب ــات ب ــات وعرب ــواع ودباب الأن

المناطــق المحــررة والتــي لا يســتطيع النظــام أن يدخلهــا : 
راجمــات صواريــخ،  قصــف برشاشــات مــن طيــران ســوخوي 

وميــغ،  قذائــف هــاون مــن العيــار الثقيــل.

تقرير 
ميداني 
من قلب 
العاصمة:

سمارة القوتلي

الحالة الميدانية ونقاط تمركز الجيش الحر 
وجيش النظام بشكل مفصل 
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القطاع التعليمي في محافظة حماة... “حرب وجود” 
 لأجل لبقاء والاستمرار

 أسعار البنزين تتضاعف...
والسوريون يقضون معظم  يومهم في طوابير محطات الوقود 

نور الحموي

ــا  ــزت بحصاره ــرة، فأجه ــة الأخي ــي الآون ــاة ف ــة حم ــى مدين ــدية عل ــكرية الأس ــة والعس ــة الأمني ــتدت القبض اش
ــم  ــة والتعلي ــاع التربي ــة، وكان لقط ــة واجتماعي ــن سياســية واقتصادي ــاة م ــف قطاعــات الحي ــى مختل ــق عل الخان
وطــاب المــدارس والجامعــات نصيبهــم مــن هــذا الوضــع الخانــق،  حيــث باتــوا يعانــون كغيرهــم مــن هــذا الحصــار 
ــا  ــة نفســية مســتقرة،  مم ــى حال ــاء تســاعد ولا حت ــم ولا كهرب ــا جــو دراســي مائ ــذر, ف ــم ي ــق ول ــم يب ــذي ل ال
ــل  ــى انخفــاض مســتوى الاســتيعاب والتحصي ــة، وأدى إل ــة التعليمي ــي العملي ــى أداء الطــاب ف انعكــس ســلباً عل
 لديهــم. حتــى يشــعر المــرء بدهشــة مــن كيفيــة اســتمرار هــذا القطــاع برغــم قســوة الظــرف وصعوبتــه.
إحــدى  بزيــارة  »شـــــــــــــــــام«  قامــت  الطــاب،  معانــاة  عــن  المزيــد  لمعرفــة  محاولــة  وفــي 
فيهــا. الطـــــــــــــــاب  مــن  للذكــور، والتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــدداً  الثانويــة   المـــــــــــــــــــــدارس 

ظروف لا تربوية!
 الطالــب )عبــد الله م( فــي الصــف الثالــث الثانــوي 
العلمــي، يــرى أن أكثــر مــا يعيقــه عــن دراســته هــو 
ــه  ــية تجعل ــة القاس ــة الأمني ــان، فالحال ــدان الأم فق
متوجســاً دائمــاً مــن المجهــول، وخائفــاً مــن أي 
ــن  ــدا ع ــز، ع ــن الحاج ــب م ــه القري ــام لمنزل اقتح
ــدوام  ــاء ال ــدث أثن ــي تح ــة الت ــتباكات المفاجئ الاش
إلــى المنــزل، أو الاشــتباكات  العــودة  وخطــورة 
علــى  القــدرة  تفقــده  التــي  المســتمرة،  الليليــة 
التركيــز فــي الدراســة، ومــن جهــة أخــرى انقطــاع 
ــن  ــر م ــذ الكثي ــا يأخ ــة مم ــرات طويل ــاء لفت الكهرب
ــذا  ــه رغــم كل ه ــص للدراســة، لكن وقتــه المخص
متفائــل بســوريا المســتقبل، فهــو يراهــا وطنــاً 
حــراً بــدون محســوبيات أو وســاطات، وتتحقــق 
فيــه العدالــة فــي مختلــف القطاعــات، ومنهــا قطــاع 

ــي. ــم العال ــة والتعلي التربي

فالوضــع  ثانــوي(،  )ثانــي  خالــد  الطالــب  أمــا 
الحالــي بنظــره هــو الــذي يشــكل العقبــة الأساســية  
فــي وجــه دراســته، فعــدا عــن التوتــر والقلــق 
والإرهــاق الفكــري والنفســي والأجــواء الصاخبــة 
التــي يعيشــها، يبقــى مشــغولاً بهواجســه وذكرياتــه 

      زيد محمد
الايــام  خــال  البنزيــن  مــادة  أســعار  شــهدت 
حيــث  كبيــرا،  ارتفاعــا  دمشــق  فــي  الماضيــة 
وصــل ســعر صفيحــة البنزيــن )20 لتــراً( إلــى 
ــن  ــرة ســورية إن وجــدت، فــي حي نحــو 3 ألاف لي
ــع   ــا دف ــرة،  م ــو 1100 لي ــمي ه ــعرها الرس أن س
الســوريون لقضــاء معظــم يومهــم وهــم مصطفــون 
ــام محطــات  ــات الســيارات أم ــا مئ ــر به ــي طوابي ف
الوقــود، ينتظــرون أن يحصلــوا علــى حاجتهــم مــن 

البنزيــن كــي يقضــوا أعمالهــم. 

قــال مأمــون وهــو موظــف ويمتلــك ســيارة مــازال 
يســدد أقســاطها:  »إنــي أقــف بســيارتي منــذ ظهــر 
ــا لا  ــاً: »أن ــود«، مضيف ــة الوق ــى محط ــس عل الأم
ــوداء،  ــوق الس ــن الس ــن م ــراء البنزي ــتطيع ش اس
ــرة،  ــو 3 آلاف لي ــى نح ــل إل ــة يص ــعر الصفيح فس
وهــذا يشــكل خمــس دخلــي، فــي حيــن أن الصفيحــة 

ــة«. ــامٍ قليل ــي ســوي أي لا تكفين

مــن جانبــه قــال أحمــد وهــو طالــب جامعــي: »أتيــت 
فــي الصبــاح لكــي يذهــب أبــي إلــى المنــزل بعــد أن 
أمضــى الليــل فــي الســيارة علــى طابــور المحطــة«، 
لافتــا إلــى أنــه يــدرس فــي الســيارة لأن لديــه 

ــة! ــات جامعي امتحان

ــوا  ــخاصا اصطحب ــور أش ــي الطاب ــاهدنا ف ــد ش ولق
معهــم عائاتهــم، أو أصدقائهــم، فــي انتظــار يطــول 

ســاعات.    

وذكــر أبــو عــادل، متقاعــد، أن ســيارته خاليــة 

الحكومة السورية تخفض الانفاق على 
الصحة...والسوريون يعانون من نقص في 

المواد والخدمات الطبية

مــع رفاقــه مــن الشــهداء والجرحــى، وأيضــا بألمــه 
الشــديد بســبب مــا يشــاهده مــن معانــاة باقــي الأهــل 
فــي الوطــن والمخيمــات، يتضافــر كل هــذا مــع  
التشــتت الفكــري والإحبــاط النفســي، والمعانــاة 
ــائل  ــاب وس ــاء وغي ــاع الكهرب ــن  انقط ــة م الدائم
التدفئــة وقلــة الإمكانيــات والوســائل التــي تســاعده 

ــي. ــه العلم ــة تحصيل ــي متابع ف

ولــدى ســؤالنا للطالــب هــادي عــن كيفيــة توفيــره 
للظــروف المناســبة لدراســته أجــاب: »الوضــع 
الصعــب الــذي نعيشــه لــن يثنينــي عــن متابعــة 
دراســتي، ولــن يقــف عائقــاً أمــام نجاحــي وتحقيــق 
طموحــي فــي المســتقبل، تعايشــت مــع الواقــع 
ــوء  ــي ض ــون ف ــاً لدراســتي ليك ــت برنامج ووضع
وهكــذا  الغــروب،  وحتــى  الفجــر  منــذ  النهــار 
الوقــت  وباقــي  دراســة..  ســاعة   12 اضمــن 
 أدرس فيــه إن توفــرت الكهربــاء فــي المســاء.

مدارس وطاب الريف سابقاً!
هــذا وضــع الطــاب الذيــن يعيشــون فــي داخــل 
ريفهــا   فــي  يعيــش  مــن  وأمــا  حمــاة،  مدينــة 
فوضعــه مختلــف تمامــاً فالمعوقــات اشــد و أقســى، 

ووصلــت لدرجــة قصــف المــدارس وإيقــاف العملية 
ــل. ــكل كام ــة بش التعليمي

فالطالــب )علــي ( مــن مدينــة كرنــاز التابعــة لريــف 
حمــاة، شــرح لنــا معاناتــه مــن الوضــع المأســاوي 
الــذي وصلــت لــه مدينــة كرنــاز مــن شــلل فــي كافــة 
قطاعــات الحيــاة، فهــو لــم يســتطع البقــاء مــع 
ــغ  ــرات المي ــي ظــل قصــف طائ ــش ف ــه والعي عائلت
ونيــران القذائــف، ممــا اضطرهــم إلــى النــزوح 
لمدينــة حمــاة حيــث يوجــد بعــض الأصدقــاء الذيــن 
قدمــوا مــا تيســر لهــم مــن مســاعدة لإيوائهــم، وبعد 
وصولــه لحمــاة، التــي تعــد أكثــر أمنــا مــن الريــف، 
التحــق  بالمدرســة فــي محاولــة جديــدة منــه للملمة 
ــي  ــتتة ك ــكاره المش ــع أف ــرة وتجمي ــه المبعث أوراق
الصعوبــات. كل  برغــم  العلمــي  تحصيلــه   يتابــع 

طابنــا منهــم المعتقــل والشــهيد 
ومنهــم مــن ينتظــر!

ــى  ــن عل ــإن للقائمي ــم، ف ــا أن للطــاب معاناته وكم
تقــل  لا  أوضــاع  والتعليمــي  التربــوي  الســلك 
صعوبــة وتأزمــاً عــن أوضــاع الطــاب، فلــدى 
ــات  ــدرس رياضي ــو م ــتاذ )م.ط(، وه ــؤالنا للأس س
فــي إحــدى المــدارس لثانويــة بمدينــة حمــاة، عــن 

رؤيتــه للفــرق بيــن وضــع الطالــب قبــل الثــورة 
ــل  ــب قب ــع الطال ــبة لوض ــاب: »بالنس ــا، أج وبعده
ــو  ــة الج ــن ناحي ــاً كان أفضــاً م ــو حتم ــورة فه الث
المائــم والظــروف والإمكانيــات المتوفــرة لمتابعــة 
دراســته. أمــا الآن فالوضــع مختلــف تمامــاً فليــس 
هنــاك تركيــز، والهمــوم تعــدت الهــم الشــخصي 
ــول الطــاب  ــى عق ــرى اســتولت عل ــى همــوم كب إل
وقلوبهــم، فليــس هناك طالب إلا وأحــد أفراد عائلته 
ــه،  ــكل معانات ــح، ول ــل أو جري ــهيد أو معتق ــا ش إم
فضــاً عــن الظــروف النفســية الصعبــة للطــاب 
ــه لمتابعــة  ــوا فــي المعتقــل وخرجــوا من الذيــن كان
ــوا عــن دراســتهم  ــاك طــاب توقف دراســتهم، وهن
 بســبب الماحقــة الأمنيــة واضطرارهــم للتخفــي«.

بناةٌ جائعون! 
ــل  ــي، وه ــه المعيش ــن وضع ــه ع ــؤالنا ل ــن س وع
مــازال المدرســون يقبضــون رواتبهــم بشــكل ثابت، 
أجــاب الأســتاذ )م.ط(: »نعــم، مازالــت رواتبنــا 
علــى حالهــا برغــم انخفــاض ســعر الليــرة الســورية 
وارتفــاع الأســعار بشــكل جنونــي، فســعر ليتــر 
المــازوت أصبــح 100 ل.س وربطــة الخبــز 25 
ل.س، وحتــى أســعار المواصــات زادت للضعــف.. 
ــد  ــابق لس ــي الس ــي ف ــن يكف ــم يك ــاً ل ــب أص الرات

حاجاتنــا، فمــا بالــك بتوفيــر حاجاتنــا الأساســية فــي 
ــو  ــر فه ــي الله كبي ــا ف ــن أملن ــن، ولك ــت الراه الوق
ــن  ــرة ل ــذه الفت ــي ه ــا ف ــبنا، ومعاناتن ــا وحس عونن
ــم  ــاً ل ــئ جي ــاة ستنش ــذه المعان ــدى، فه ــب س تذه
نكــن نحلــم بــه منــذ عشــرات الســنين، وهــو الــذي 

ــاء هــذا الوطــن«.  ــي بن ــا ف ــه آمالن ــق علي نعل

وفــي حــوار آخــر مــع أحــد أســاتذة اللغــة العربيــة 
ــه  ــا حيات ــف لن ــاة، وص ــف حم ــاز بري ــة كرن بمدين
بعــد قصــف المــدارس وتوقفهــا بأنــه لــم يعــد لديــه 
أي مصــدر عيــش ليطعــم بــه صغــاره، حيــث قــال: 
»لــديَّ 7 أولاد بعضهــم طــاب وبعضهــم صغــار 
لــم يدخلــوا المدرســة بعــد، وبعــد أن توقــف دخلنــا 
ــا مــن  ــا بمــا يتيســر لن ــا نســد رمقن ــد أصبحن الوحي
ــز ونمضــي  ــاس نخب ــا كبقــة الن ــز، وبتن طعــام وخب
حياتنــا كمــا كان عليــه أجدادنــا منذ مئات الســنين«. 

وعــن رؤيتــه لمســتقبل ســورية أجــاب: »عانــت 
ــنتين  ــدى الس ــى م ــن عل ــوريا الأمري س
كبــرى  صعوبــة  وهنــاك  الماضيتيــن، 
فــي تحقيــق مــا نصبــوا إليــه إن لــم نكــن 

ــب رجــل واحــد«. ــى قل ــا عل جميع

كشــف تقريــر اقتصــادي عــن أنــه تــم تخفيــض 
الإنفــاق علــى قطــاع الصحــة مــن 7.5 مليــار ليــرة 
ســورية عــام 2010، إلــى 5.2 مليــار ليــرة ســورية 
فــي عــام 2011، أمــا الميزانيــة المرصــودة للصحة 

عــام 2012 فتقــدر بـــ4.4 مليــار ليــرة ســورية.

»المركــز  عــن  حديثــاً  الصــادر  التقريــر،  وقــال 
الســوري لبحــوث السياســات«: »اعتمــاداً علــى 
الأســعار الثابتــة فــإن القيمــة الحقيقيــة لانخفــاض 
فــي الإنفــاق العــام علــى الصحــة هــي مــن 3.9 
مليــار ليــرة ســورية عــام 2010، إلــى 2 مليــار 
بمقــدار  انخفاضــاً  يمثــل  مــا   ،2012 فــي  ليــرة 

الأزمــة«. نتيجــة   50%

وكانــت دراســة الإنفــاق الأســري التــي أجريــت عام 
ــام  ــي النظ ــة ف ــن وزارة الصح ــاون بي 2010 بالتع
الأســدي وجامعــة دمشــق والاتحــاد الأوروبــي، 
وصــدرت بدايــة العــام الماضــي، كشــفت أن حكومــة 
ــرة  ــار لي ــو 62 ملي ــنوياً نح ــق س ــت تنف ــد كان الأس
ســورية علــى الرعايــة الصحيــة، مضافــاً إليهــا 
مــا يتــم إنفاقــه علــى التأميــن فــي القطــاع الإداري 

ويقــدر بـــ 3.5 مليــارات ليــرة.

وبينّــت الدراســة أن »العائــات الســورية تنفــق 
ســنوياً نحــو 70 مليــار ليــرة ســورية علــى الرعايــة 
الإنفــاق  أن  أي  الخــاص،  جيبهــا  مــن  الصحيــة 
ــار ليــرة  الكلــي علــى الصحــة يصــل إلــى 138 ملي

ــورية«. س

ــه  ــى أن ــا إل ــوم، لافت ــو 20 ي ــذ نح ــن من ــن البنزي م
كان يشــتري البنزيــن مــن الســوق الســوداء التــي 
مــازال البنزيــن متوفــراً فيهــا، لكــن أســعاره التــي 
تضاعفــت فــي الأيــام الماضيــة حالــت دون شــرائه 

لــه.

وتســاءل أبــو عــادل: »كيــف تكــون المــادة متوفــرة 
ــات  ــي محط ــرة ف ــر متوف ــوداء، وغي ــوق الس بالس

الوقــود؟!«.

بائعــي  أحــد  دريــد،  أبــو  رفــض  جهتــه،  مــن 
ــن  ــدث ع ــوداء، أن يتح ــوق الس ــي الس ــن ف البنزي
المصــدر الــذي يؤمــن لــه مــادة البنزيــن، لافتــا 
إلــى أن البنزيــن متوفــر، ويمكنــه أن يؤمــن الكميــة 

المطلوبــة لمــن يشــاء. 

بالمقابــل، قــال وزيــر نفــط نظــام الأســد ســعيد 
تأميــن  فــي  لدينــا  مشــكلة  »لا  أن  هنيــدي، 
ــة  ــاز، فمســتودعاتنا مليئ ــن والغ ــازوت والبنزي الم
ــاحل،  ــي الس ــاز ف ــص وبالغ ــي حم ــات ف بالمحروق
وإن كنــا قــد عانينــا ســابقا مــن مشــاكل فــي تأميــن 
المــازوت مــع توقــف الاســتيراد الــذي تغلبنــا عليــه 
بطــرق التفافيــة، وتوقــف مصفــاة بانيــاس عــن 

العمــل لحوالــي شــهرين ونصــف«.

وأضــاف هنيــدي فــي حديــث إذاعــي أن »النقــل 
بالصهاريــج غيــر مجــد ولا يلبــي الحاجــة، فحركــة 
القطــارات ليــوم واحــد تعــادل ألــف صهريــج، وخــط 
عــدرا دمشــق لوحــده كان ينقــل يوميــاً حوالــي 10 

ماييــن لتــر مــن المــازو ت والبنزيــن«.

وقــال الوزيــر أن »هــذا الخــط يتعــرض بشــكل كبيــر 
لاعتــداءات، وتقــوم ورشــنا بشــكل دائــم بإصاحــه 
ــة  ــوي لتغذي ــط حي ــه خ ــك، ولكن ــورة ذل ــم خط رغ
فــان  ذلــك  الجنوبيــة، وعــدا  دمشــق والمنطقــة 
بعــض المــواد لا يمكــن نقلهــا بالصهاريــج كالفيــول 

ــاء«. ــات الكهرب ــل محط ــوب لعم المطل

الواثقــة  الأســدي  الوزيــر  تصريحــات  ورغــم 
أزمــة  فمازالــت  وورشــه  وقطاراتــه  بمخازنــه 
الســوريين تتفاقــم بســبب نقــص مــواد المحروقات، 
مــا ســبب فــي ارتفــاع أســعارها بشــكل جنونــي فــي 

الســوق الســوداء، التــي مازالــت متوفــر فيــه.

اقتصاديــة  ظروفــاً  الســوري  المواطــن  ويعيــش 
ســيئة، مــع ارتفــاع نســبة البطالــة والأســعار، فــي 
ظــل تواصــل العمليــات العســكرية التــي يشــنها 
ــر وإغــاق  ــي تســببت فــي تدمي نظــام الأســد، والت
ــف  ــة فــي مختل عشــرات ألاف المنشــآت الاقتصادي

ــاد.     ــق الب مناط

وفــي وقــت ســابق، أعلــن  ســعد النايــف وزيــر 
الصحــة فــي حكومــة الأســد أن »القطــاع الصحــي 
تعــرض خــال الأزمــة لتحديــات كبيــرة حيــث خــرج 
25 مشــفى و105 مركــز صحــي و150 ســيارة 
إســعاف عــن الخدمــة نتيجــة الأحــداث الاســتثنائية 
التــي تمــر علــى ســورية، وتجــاوز حجــم خســائره 

7 مليــارات ل.س«.

انخفــض  الصحــي  القطــاع  علــى  الإنفــاق  وكان 
إلــى 4.4 مليــار ليــرة، فــي الوقــت التــي بلغــت 
 ،2012 لعــام  لســورية  العامــة  الموازنــة  فيــه 
أكبــر  وهــي  ليــرة ســورية،  مليــار   1326.550
موازنــة فــي تاريــخ ســورية قبــل موازنــة عــام 

ليــرة. مليــار   1383 بلغــت  والتــي   ،2013
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إيران.. 
واللعب بنار الثورة السورية

عــام  الأســد  حافــظ  مــع  الأول  التحالــف  منــذ 
١٩٨٠م، عقــب الثــورة الإيرانيــة بفتــرة وجيــزة، 
وأثنــاء قمــع الشــعب الثائــر فــي ســورية، لــم 
تكــن إيــران طرفــاً »خارجيــا« قــط.. ومنــذ انــدلاع 
الثــورة التاريخيــة الكبــرى فــي ســورية فــي آذار/ 
ــف  ــان أن التحال ــر للعي ــام ٢٠١١م ظه ــارس ع م
القائــم أصبــح اندماجــاً كامــا علــى كل صعيــد، 
رغــم الواقــع الدامــي المشــهود علــى الأرض، 
ــة  ــف الرســمية العلني ــور خطــر المواق ورغــم ظه

المخزيــة فــي عالــم السياســة والسياســيين.

لهــذا فــإن مــن اتصــل مــن الســوريين )باســم 
المعارضــة( بإيــران ســابقا أو يتصــل بهــا الآن، 
يلعــب بالنــار، وهــذا وصــف مجــازي نســبي.. 
ــار  ــة، والن ــورة وسياس ــل ث ــة ب ــس لعب ــر لي فالأم
هــي نــار المعانــاة الشــعبية أولا ونــار التعامــل مــع 
مــن لا يعبــؤون فــي السياســة بقيــم ولا حقــوق 

ــا. ثاني

الاتصــال بإيــران هــو اتصــال بعــدو فــي حــرب 
إجراميــة ضــد شــعب ثائــر، فــا بد أن يكــون الهدف 
ــه،  ــتبدادي وداعمي ــرام الاس ــة الإج ــاف جبه إضع
ــدرة  ــر الق ــم تتواف ــازاً، وإن ل ــق كان إنج ــإن تحق ف
ــل  ــي اللحظــة المناســبة، قب ــان ف ــه وجــب البي علي
ــدور  ــورة.. ولا ي ــن للث ــدي المخلصي ــرق أي أن تحت
الحديــث هنــا عــن ســواهم، فقــد احتــرق كثيــر 
منهــم ولــم يعــد يضيــر أنهــم مــا يزالــون رغــم ذلــك 

ــة. ــع مختلف ــار فــي مواق ــون بالن يلعب

الائتــاف  رئيــس  الخطيــب  معــاذ  دخــل  لقــد 
ــراف  ــر أوكار الأط ــي عق ــه الله- ف الســوري -أعان
ــة  ــورة الشــعبية البطولي ــع الث ــى قم ــة عل المتعاون
هائلــة  قــوة  إلــى  بحاجــة  وهــو  ســورية،  فــي 
لتتوافــر لــه أســباب النجــاح فــي معركــة سياســية، 
ليواكــب انتصــارات الثــورة المتواليــة فــي أنحــاء 
»مكــر  يواجــه  وأنــه  ســيما  لا  الوطــن،  أرض 
ــأن  ــه ب ــا، ولا يأب ــق« مع ــر الصدي ــدو« و«مك الع
يخســر المعركــة كإنســان ومواطــن ســوري اقتحــم 
ــدر  ــه، بق ــل إلي ــي وص ــع سياس ــي موق ــدان ف المي
مــا يهمــه ألا تصيــب الخســارة -إن وقعــت- مســار 
الثــورة نحــو نصــر.. يســتحيل وضعــه موضــع 

مســاومات سياســية.

ومــن أســباب النجــاح فــي المعركــة السياســية 
»التاحــم« القــوي بيــن مــن يخوضوهــا ومــن 
الثــورة علــى الأرض، وغنــي عــن  يخوضــون 
ــه  ــل ل ــاض، ب ــى بي ــم عل ــد دع ــه لا يوج ــول أن الق
مــع  الوعــي  مقدمتهــا  فــي  أساســية  شــروط 
خطــوة  العمــل  مجــرى  ووضــوح  الإخــاص، 
خطــوة مــع تقديــر الظــروف المحيطــة بــه، ثــم 
تكــون العبــرة بتحقيــق النتائــج المرئيــة المقبولــة 

الثابتــة. الثــورة وأهدافهــا  بمعاييــر 

أن  يعلمــوا  أن  إيــران  فــي  المســؤولين  وعلــى 
ــر،  ــي الرهــان علــى حصــان خاس ــتمرارهم ف اس
داخليــا بالعزلــة عــن الشــعب، وخارجيــا بالتحالــف 
مــع أمثــال النظــام الفاجــر عبــر عقــود وعقــود 
فــي ســورية، ســيضاعف الخســارة الآن وفــي 
المســتقبل لا ســيما مــع اســتمرار وقوفهــم مــع مــن 

ــاء. ــاء الأبري ــي دم ــوغ ف ــوا الول أمعن

ولا ينبغــي إغفــال التأكيــد هنــا أن على المســؤولين 
ــورة أن يعلمــوا أيضــا أن الشــعوب  ــي مصــر الث ف
لا تقــوّم الحكومــات وفــق أســماء تحملهــا، بــل 
وفــق سياســات تمارســها، ويوجــد فــارق كبيــر 
بيــن اســتقبال الرئيــس الإيرانــي فــي مصــر بحكــم 
ــدول  ــة ال ــي قم الدواعــي الدبلوماســية ليشــارك ف
الإســامية، وبيــن إعطــاء تلــك الزيــارة قــدرا مــن 
مظاهــر العاقــات الوديــة الحميمــة أثنــاء مشــاركة 
إيــران فيمــا يجــري فــي ســورية، فمــن شــأن ذلــك 
ــورة  ــار الث ــب بن ــن اللع ــر م ــا آخ ــون ضرب أن يك
ــر  ــم مص ــن يحك ــد م ــى رصي ــر عل ــورية، يؤث الس
الآن بعــد الثــورة، وهــو مــا لا يــودهّ محــب لمصــر 
حاضرهــا  علــى  وحريــص  وثورتهــا  وشــعبها 

ــتقبلها. ومس

تعميم الوعي الأقلوي
عمر الأسعد

يبــدو القلــق ســيد الموقــف فــي المشــهد الســوري 
ــه  ــذي يعيش ــام، ال ــق الع ــذا القل ــر ه ــام، ويج الع
واضحــاً  قلقــاً  وجماعــات،  أفــراداً  الســوريون 
وحساســية عاليــة يظهرهــا مســتوى الخطــاب 
ــن بالشــأن  ــن مــن المهتمّي ــن الكثيري ــداول بي المت
العــام اليــوم، كمــا يتضــح أنــه مــن الصعــب إيجــاد 
خطــاب هــادئ فــي جــو قلــق، يضــاف إلــى صعوبة 
التعبيــر عــن الــرأي فــي بلــد حكمتــه الديكتاتوريــة 
الأحاديــة علــى مــدى خمســين عامــاً منــذ وصــول 

ــه عــام 1963. ــى الســلطة بعــد انقاب البعــث إل

ترتفــع حــدة النبــرة وحساســيتها ويــزداد وضــوح 
اســتبطانها للقلــق بعــد كل حــدث تشــهده الســاحة 
الســورية، فــي البدايــة كان تبــادل التهــم والشــتائم 
بيــن فريقيــن هــم معارضــة النظــام أو الجهــة 
التــي تســاند الثــورة القائمــة فــي البــاد منــذ مــا 
يقــارب عاميــن، وفــي الطــرف الآخــر مــن أرادوا 

الاصطفــاف مــع النظــام.

لكــن ومــع طــول زمــن الثــورة الســورية، قياســاً 
ظهــر  العربــي،  الربيــع  دول  فــي  بنظيراتهــا 
ــر  ــي غي ــي ف ــي الاتهام ــاب الصدام ــق والخط القل
ــع  ــاً م ــف مترافق ــن المواق ــر م ــي كثي موضــع وف
لهجــة إقصائيــة عاليــة النبــرة ضمــن اســتقطابات 

ــورة. ــا الث أفرزته

ــعبي  ــل الش ــروز الفع ــورية وب ــورة الس الث
ــتقل المس

ــع حــدث ضخــم  ــاج المراقــب لوقائ يحت
الســورية  كالثــورة  الكثافــة  وشــديد 
فاحصــة  اجتماعيــة  عدســة  إلــى 
الحيــاة  حركــة  خالهــا  مــن  يرصــد 
اليوميــة للتشــكيات الثوريــة المتناثــرة 
المســلح  المســتوى  علــى  والنشــطة 
الكتائــب  و  العســكرية  )المجالــس 
المقاتلــة( وعلــى المســتوى التنظيمــي 
الشــعبي )المجالــس المحليــة المنبثقــة 
مباشــرة عــن أهالــي المناطــق التــي 
فقــد النظــام ســيطرته عليهــا، وتختلــف 
بالطبــع عــن المجالس التــي “ابتكرها” 
المهــم  ومــن  الوطنــي(  الائتــاف 
ــة أي  ــرة الاجتماعي ــذه الظاه ــل ه تحلي
التنظيــم المحلــي الذاتــي، وهــي مــن 
أهــم مفــرزات الثــورة، وتجســد الفعــل 
الاجتماعــي للتغييــر وتفكيــك مركزيــة  النظام.

تنظيمات ذاتية لامركزية 
فــي بدايــة الثــورة الســورية تضافــرت جهــود 
ــن  ــن الاجتماعيي ــميهم “الفاعلي ــن أن نس ــا يمك م
المظاهــرات  إلــى  الداعيــن  )مثــل  الجــدد” 
الشــارع،  فــي  والمصوريــن  الإنترنــت،  علــى 
والمتحدثيــن الإعامييــن علــى الفضائيات...الــخ( 
ــى حــدة  ــم أنفســهم فــي كل منطقــة عل ــى تنظي عل
مــن خــال التقنيــات المُتاحــة ) تنســيقيات الثــورة 
التــي انتشــرت بســرعة كبيــرة (، ولكــن لــم يطــل 
ــوري  ــراك الث ــن الح ــم م ــول قس ــى تح ــر حت الأم
ــن   ــؤلاء الفاعلي ــعور ه ــلح لش ــاح المس ــى الكف إل
واســتمرار  الدولــي”  “المجتمــع  مــن  باليــأس 
النظــام الحاكــم فــي اســتخدام شــتى أنــواع العنــف 

ــم.  ضده

البلــدات  مــن  للعديــد  الكامــل  التحريــر  وبعــد 
أبيــض  تــل  مدينــة  )مثــاً  الســورية  والقــرى 
ذات التركيــب الســكاني الكــردي والعربــي فــي 
محافظــة الرقــة ومدينــة منبــج شــمال شــرقي 
حلــب( وتقلّــص التركيــز علــى التظاهــر، اتجهــتْ 
ــذه  ــي له ــم الذات ــو التنظي ــر نح ــوار أكث ــار الث أنظ
والطبيــة  الغذائيــة  المــواد  وتأميــن  المناطــق، 
ــوازم الأساســية عنهــا مــن  بســبب قطــع هــذه الل

ــام. ــل النظ قب

إذاً، كان لابــد مــن تشــكيل مجالــس محليــة إداريــة 

إلــى جانــب المجالــس العســكرية لتســيير دورة 
الأساســية  المــواد  كتوزيــع  اليوميــة،  الحيــاة 
وتحقيــق الأمــن الداخلــي وحمايــة هــذه المناطــق 
مــن الهجمــات العســكرية لقــوات النظــام )تتقاســم 
أبيــض ثاثــة مجالــس  تــل  أمــور الإدارة فــي 

ــرعية(. ــة ش وهيئ

و فــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة بــرزت حالــة 
ــة أثبتــت قــدرة النــاس  ــة ذاتي ــة وديناميكي تنظيمي
علــى إدارة شــؤونهم بــدون العــودة إلــى المركــز 

الــذي كان يتمثــل بالنظــام الحاكــم.

وفــي أواخــر العــام الماضــي انتشــرت إشــاعة 
العســكري  المجلــس  بيــن  حــاد  خــاف  عــن 
والمجلــس المحلــي لمدينــة تــل أبيــض، ولكــن 
ســرعان مــا أصــدر المجلســان بيانــاً مشــتركاً فــي 
16 تشــرين الأول 2012، يؤكــدان مــن خالــه 
ــى الدقــة” وأنّ  أنّ الحديــث عــن خاف”يفتقــر إل
ــة  ــى خلفي ــى عل ــم أت ــر بينه ــات النظ ــن وجه تباي
ــات فــي تأميــن الوقــود والغــذاء وإعــادة  الصعوب
للمواطنيــن،  الخدميــة  المؤسســات  تشــغيل 
واســتطاع المجلســان تجــاوز المشــكلة والمتابعــة 

فــي عمليــة الإدارة الذاتيــة.

و مــن الجديــر بالذكــر علــى المســتوى الحقوقــي 
ــي  ــج ف ــي أنـّـه تشــكلت فــي مدينــة منب والقانون

ــة  ــل الدموي ــات القت ــو مســرب لعملي ــد كل فيدي بع
التــي يمارســها النظــام ينقســم الســوريون حــول 
إدانــة الطائفــة العلويــة بالمجمــل علــى ارتكابــات 
النظــام أو تحميــل المســؤولية فقــط لمــن يعملــون 
فــي عصابــات الأمــن والشــبيحة، آخــرون يذهبون 
ــا  ــؤ بينم ــا بالتواط ــات كله ــام الأقلي ــد اته ــى ح إل
يبحــث آخــرون جاهديــن عــن وجــود »شــبيح 
ســني«، هــذا كلــه ضمــن حالــة اســتقطاب تعيشــها 
البــاد مهّــد لهــا النظــام وعمــل على تكريســها منذ 
وصــول الأســد الأب إلــى الحكــم وتفشــت مظاهرها 
مــع اشــتداد حــدة العنــف وارتفــاع حصيلــة القتــل 

اليومــي.

فــي مــكان آخــر، ومــع دخــول بعــض التنظيمــات 
الســلفية الجهاديــة علــى خــط الثــورة، يظهــر 
فــي  تدخــل  للثــورة  الداعمــة  القــوى  أن  جليــاً 
وعلمانيــون  ديمقراطيــون  شــديد،  اســتقطاب 
ــى الخــط المدنــي يدينــون هــذه  وشــباب أقــرب إل
علــى  كبيــراً  فيهــا خطــراً  التنظيمــات ويــرون 
ــم،  ــى صحــة رأيه ــل عل ــم ويجــرون الدلائ ثورته
ليــرد عليهــم فــي المقابــل أطــراف فــي قــوى 
إســامية تنظــر إلــى الوضــع القائــم مــن بــاب 
ــدى  ــى م ــم عل ــا الظل ــع عليه ــة« وق أن »الأكثري
»تنتفــض  أن  الطبيعــي  ومــن  عامــاً  أربعيــن 

لكرامتهــا«.

مجموعــة  تحــاول  الاســتقطابين  هذيــن  بيــن 
بيــن  وســطاً  موقفــاً  لنفســها  تجــد  أن  أخــرى 
جهتيــن فتديــن الفكــر المتطــرف الــذي تتبنــاه 
بعــض الجماعــات الجهاديــة، لكنهــا لا تــرى فــي 
عملهــا علــى الأرض خطــأ، خاصــة إذا كانــت 
تســعى لهــدف مشــترك وهــو »إســقاط النظــام«، 
وهــذا مــا يطــرح تســاؤلاً هنــا: »هــل تعمــل هــذه 
ــقاط  ــد إس ــا بع ــام؟! وم ــقاط النظ ــات لإس الجماع
النظــام كيــف ســنتعامل معهــا؟ خاصــة وأنهــا 
تضــم كثيريــن ممــن أتــوا مــن خــارج الحــدود 

الســورية!«

فيهــا  تبادلــت  والتــي  الخــاف  قضايــا  آخــر 
كانــت  الشــتائم  وحتــى  الاتهامــات  الأطــراف 
المبــادرة الغائمــة التــي طرحهــا رئيــس الائتــاف 
الوطنــي الســوري الشــيخ معــاذ الخطيــب، لــم 
ــاد الرجــل مــن بعــض الســخرية  يخــل خطــاب نقّ
والشــخصنة وقصــر النظــر، كمــا لــم يبــرأ مؤيــدوه 
ــر  ــة اســتفزازية تذك ــم بطريق ــن عــرض حجته م
ــك  ــا مع ــعارات »كلن ــة« وش ــيرات العفوي »بالمس

ــا«. ــت تمثلن وأن

وفــي النهايــة خلــص الطرفــان إلــى اتهــام واحــد، 
فــإذا كنــت مــع المبــادرة فهــذا يعنــي أنــك تتاجــر 
بدمــاء الشــهداء وتتنــازل عنهــا، وإن كنــت ضدها 

فهــذا يعنــي أنــك أيضــاً  تتاجــر بدمــاء مــن تبقــى 
مــن أبنــاء البــاد وترفــض الحــل، وفــي الحالتيــن 
ــن  ــي الحالتي ــن«، وف ــو »خائ ــذا فه ــل ه ــن يفع م
ــي  ــهر ف ــة الأش ــى الجمل ــام إل ــل الاته ــاً يص أيض
الأوســاط الســورية »أنــت مــا بتفهــم سياســة؟!«.

وإذا اتخــذت موقفــاً نقديــاً مــن الطرفيــن فهــذا 
الطــرف  أن كل طــرف سيحســبك علــى  يعنــي 

الآخــر.

فــي المحصلــة اختــاف الــرأي والجــدل والنقــاش 
هــو أمــر صحــي ودليــل عافيــة وحيويــة افتقدهــا 
المجتمــع الســوري وافتقدتهــا الأوســاط المهتمــة 
ــن  ــرن، وم ــف ق ــدى نص ــى م ــام عل ــأن الع بالش
الجيــد اســتعادة مــوروث نقــدي نحتاجــه، لكــن 
ــن  ــات التخوي ــب مزجــه بحم ــن المعي ــد م بالتأكي
التــي تمــارس، مــا يشــي  والإرهــاب الفكــري 
بحساســية عاليــة فــي الأوســاط الســورية اليــوم، 
وكأن كل كلمــة نقــد توجــه هــي تهديــد كامــل 
لوجــود جماعــة بكاملهــا، فــا تنقــد الديمقراطييــن 
ولا تنقــد الإســاميين ولا تنقــد المكــون العســكري 
مكونــات  موجــودة ضمــن  أي جهــة  تنقــد  ولا 
الثــورة، ببســاطة هــذا بشــكل أو بآخــر شــكل مــن 
ــع  ــى الجمي ــم عل ــوي المعم ــي الأقل ــكال الوع أش
والــذي يحــول كل مشــاكله إلــى أزمــات وجــود كبرى.

الريــف الحلبــي “محاكــم فــض النزاعــات” وهــي 
محاكــم ثوريــة تتولــى مهــام الفصــل بيــن النــاس، 
ــف  ــي ري ــق ف ــى مناط ــك عل ــر كذل ــق الأم وينطب

ــب. إدل

انتشار الفعل الشعبي وأفول 
“النخبـــــوية” 

تبــدو الهيكليــات التنظيميــة مــن مجالس عســكرية 
حيويــة  كمعطيــات  ثوريــة  ومحاكــم  ومحليــة 
للثقافــة الشــعبية التــي بقيــت مهمشــة ومعزولــة 
“القائــد  و  الواحــد”  “الحــزب  هيمنــة   خــال 
الخالــد”, كمــا أنهــا تطــور طبيعي للحــراك الثوري 
نحــو صناعــة واقــع أكثــر تنظيمــاً, بالإضافــة إلــى 
أنهــا غيــر مفروضــة مــن مراتــب عليــا )نخــب(، 
ــي  ــر الفن ــر التعبي ــا تحتك ــاً م ــرة غالب وهــذه الأخي

ــي. ــكيل المجتمع ــي والتش ــرار السياس والق

القائــد”  “الأب  لعقليــة  الطاغــي  الحضــور  إنّ 
غَيـّـب لفتــرة طويلــة أيــة تعبيــرات ذاتيــة أو فئويــة 
للأفــراد والجماعــات المُبعديــن والمتواجديــن فــي 
المرتبــة الدنيــا للمجتمع الســوري, غيــر أنّ هؤلاء 
الأفــراد اســتطاعوا اســتثمار إمكانياتهــم التعبيرية 
ــات المتميــزة التــي يرســمها  ــال نذكــر الافت )كمث
و كتبهــا ثــوار كفرنبــل فــي إدلــب( وتوظيفهــا 

لإظهــار دورهــم فــي صناعــة حاضرهــم والقــدرة 
علــى تغييــره.

اســتطاعت الثقافــة الشــعبية المحليــة بأدواتهــا 
التعبيريــة والتنظيميــة إنشــاء كيــان ذاتــي متمايــز 
ــة  ــة النخبوي ــض للثقاف ــرف النقي ــى الط ــف عل يق
ــى  ــر البن ــي تدمي ــاهم ف ــا تس ــا أنه ــة, كم المركزي

ــة . ــب المتحكم ــذه النخ ــة له الفوقي

مــن الماحــظ إذاً بــروز الإنســان المُســتبعد و 
المُهَمّــش مــن خــال ممارســته اليوميــة للقيم التي 
ــون( ومشــاركته  ــرام القان ــة واحت ــا )الحري أراده
فــي صُنــع القــرار الــذي يلُبــي مطالبــه و حاجياتــه 

ــات والأخطــاء. رغــم كل المشــاكل والصعوب

ة  ــرَّ ــذه الم ــوري ه ــي الث ــر الاجتماع ــدث التغيي ح
إذاً بأســلوب غيــر بيروقراطــي، أي لــم يــأت مــن 
ســلطة مركزيــة عليــا تفــرض وصايتهــا علــى 
الأدنــى, فعمليــة التغييــر لــم تكــن تطبيقــاً لنمــاذج 
مثــاً  الســلمية”  “المقاومــة  )نمــوذج  جاهــزة 
ــا  ــب باعتباره ــه النخ ــت ل ــا روج ــاً م ــذي غالب ال
للثقافــة  الاجتماعــي  الحامــل  نفســها  تــرى 
العليــا، وتملــك القوالــب الجاهــزة “الســليمة” 
للحركــة التاريخيــة(، بــل اســتطاع الفعــل الشــعبي 
ــه  ــه ويضــع مطالب ــق خصوصيت المســتقل أن يخل

وآليــات تحقيقهــا.

فراس الشامي



مجتمع الاثنين 11 شباط ) فبراير( 2013 الموافق 1 ربيع الثاني 1434هـ6

بنت البلد

خولة دنيا

معاذ الخطيب.. السوري والإنسان

النــاس،  همــوم  تمثــل  يافطــات  نرفــع  أن  اعتدنــا 
للحريــة،  توقهــم  أحامهــم،  النــاس،  هواجــس 
ــة  ــا يافط ــب. رفعن ــر قري ــق نص ــر لطري ــم أكث وتوقه
»المجلــس الوطنــي يمثلنــي« فــي عــزّ ظهــوره، 
يمثلنــي«  الحــر  »الجيــش  شــعار  رفعنــا  كمــا 
قريــب. نصــر  كأمــل  وتكونــه  تشــكله  عــزّ   فــي 
كمــا  التضحيــات،  ازدادت  الوقــت،  مــرور  مــع 
أحبــة  نــاراً، وخســارة  دمــاً،  الحريــة  ثمــن  ازداد 
وبيــوت وممتلــكات، كمــا خســارة مســتقبل أطفــال 
الجميــع  عنــد  الأكبــر  الهاجــس  ولكــن  وشــباب.. 
كذلــك؟ البلــد  نخســر  أن  يمكــن  هــل  فــي   بقــي 
فــي عــزِّ الألــم، كانــت مبــادرة معــاذ الخطيــب مبــادرة 
ــة  ــي المعارض ــاس ف ــن الن ــعة م ــريحة واس ــل لش أم
والمــوالاة، ليــس مــن بــاب أنهــا فتحــت أفقــاً للحــل، 
ولكــن أيضــاً وأهــم مــن بــاب أنهــا فتحــت بــاب النقاش 
ــه، بعــد أن صمتــت كل  حــول الأمــل، ومــا يمكــن فعل
الأصــوات وبــدا النظــام مســتفرداً بالشــعب والبلــد 
دون رادع وبــكل صفاقــة توحــي بــأن العالــم كلــه فقــد 

الإنســانية ووقــف إلــى جانــب الطاغيــة والجــاد.

ــم  ــاس، ول ــر بالن ــن فك ــا حي ــا وفين ــدا منّ ــب ب الخطي
بالمعانــاة  فكــر  الوهميــة،  بالانتصــارات  يفكــر 
طرحهــا،  بســاطة  علــى  مبادرتــه  فبــدت  والألــم 
نابعــة مــن القهــر والمعانــاة اليوميــة للنــاس، لا 
أنــه  أظــن  ولا  بقبولهــا،  متوهمــاً  كان  أنــه  أظــن 
متوهــم بأنهــا طريقــة الحــل، كمــا نحــن جميعــاً، 
الغطــاء  رفــع  هــو  بســاطة  بــكل  فعلــه  مــا  لكــن 
الســورية. المأســاة  بوجــه  الصامــت  العالــم   عــن 
ــاً  ــاً، وصادق ــدا إنســاناً أولاً، مســؤولاً ثاني ــب ب الخطي
ثالثــاً.. لــم يرفــع عقيرتــه بالصراخ أنه ســيناضل حتى 
آخــر ســوري، كمــا يفعــل البعــض، لكنــه قال أنــه يريد 
أن يحافــظ علــى حيــاة الســوريين، كل الســوريين، 
ــهداء.  ــاريع ش ــم مش ــن ه ــيَ وم ــن بق ــن دم م  ويحق
ــوريين،  ــة الس ــون قضي ــة لتك ــاد القضي ــب أع الخطي
بعــد أن عبــث بهــا كل مــن هــبَّ ودبّ مــن كل حــدب 
وصــوب، حتــى بدونــا لوهلــة ســاحة حــرب وصــراع 
لــكل مــن أراد، ولقضايــا لــم تقــم الثــورة لأجلهــا، ولــم 

يستشــهد النــاس ويعانــوا فــي ســبيلها.

الخطيــب  قدمــه  مــا  يعتبــر  ألا  البعــض:  يســأل 
تنــازلاً عــن منطلقــات الثــورة؟ ألا يصفــق مؤيــدو 
ــة  ــينا أن هيئ ــل نس ــن ه ــك؟ ولك ــيق لذل ــة التنس هيئ
التنســيق لــم تكــن تجــاري المراحــل التــي مــرت 
ــارع  ــن الش ــرة ع ــاً متأخ ــت دائم ــورة، وكان ــا الث به
ــإن  ــك، ف ــورة كذل ــاس، وعــن منطلقــات الث وعــن الن
كان مــا نــادوا بــه منــذ ســنتين يلتقــي نســبياً مــع 
ــد  ــي بعُ ــذا لا يعن ــوم، فه ــب الي ــاذ الخطي ــادرة مع مب
رؤيتهــم بقــدر مــا هــو معبّــر عــن جبــن موقفهــم فــي 
ــوف  ــرأة للوق ــب كل الج ــت تتطل ــة كان ــة تاريخي لحظ
ــاس ومطالباتهــم. ــن الن ــب مظاهــرات مايي ــى جان  إل
الخطيــب  معــاذ  لــدى  هــل  آخــر:  قســم  يتســاءل 
ولكــن  ذلــك،  أظــن  لا  المبــادرة؟  بقبــول  أوهــام 
لكشــف  الكافــي  الاصــرار  لديــه  أن  يبــدو 
الســورية. الثــورة  تجــاه  ونفاقــه  العالــم   قبــح 
الشــيخ  يقبــل  كيــف  آخــرون:  يتســاءل  كمــا 
ونظــام  الســوري  الشــعب  قتلــة  مــع  الحــوار 
الطغيــان؟ ومــن قــال أنــه قبــل؟ مــا قــام بــه هــو 
الضــروري،  السياســي  للفعــل  أمــل  طاقــة  فتــح 
والقتــل. الســاح  صــراخ  وســط  غــاب   والــذي 
ــع  ــر للواق ــؤوليتنا أن ننظ ــاً ومس ــا جميع ــن واجبن م
مــا  نــرى  وان  والصــراخ،  الجعجعــة  عــن  بعيــداً 
والعقــل،  الحكمــة  بعيــن  الأرض  علــى  يجــري 
قمنــا  التــي  لســوريا  يوصلنــا  فعــل  بــكل  ونقــوم 
مــن أجلهــا، بعيــداً عــن المزايــدات، وعــن آمــال 
ودولاً... أفــراداً  بلدنــا  فــي  الآخريــن   وطموحــات 
السياســة ركــن أساســي لأي انتصــار يمكــن تحقيقــه، 
ــي  ــة، لا تنته ــي النهاي ــدة ف ــاوض وســيلة وحي والتف
حــرب بدونهــا مهمــا توســعت وطالــت وأصابــت 
مــن عذابــات، والثــورة اليــوم قويــة والتفــاوض مــن 
ــب  ــن أن تغي ــارات لا يمك ــق انتص ــوة يحق ــع الق موق

ــال أحــد بمــا فيهــم معــاذ الخطيــب. عــن ب

الثائــر،  الســوري  الإنســان  يمثــل  الخطيــب  معــاذ 
الــذي دفــع ويدفــع ثمــن الثــورة بــكل مــا يملــك، 
نزوحــاً  وبلــده  عائلتــه  أفــراد  كل  مــع  ويعانــي 
شــريحة  يمثــل  كمــا  وتدميــراً،  وقتــاً  وتهجيــراً، 
اليائســين  أو  الخائفيــن،  مــن  منهــا  بــأس  لا 
الــدم. نهــر  اســتمرار  مســتقبل  مــن   المتوجســين 
معــاذ الخطيــب يمثلنــي فــي هــذه اللحظــة... لأنــه 

بامتيــاز. ســوري 

محمد قاسم المسالمة : ابن حوران، ابن الثورة

لماذا يتخلى السوري عن وظيفته الحكومية
 ولماذا يبقى؟!

نور العمر 

كانــت ولا تــزال الحلــم والهــدف الــذي يســعى كل ســوري لتحقيقــه بطرق مشــروعة   
أو غيــر مشــروعة )واســطة، رشــوة...الخ( منــذ دخولــه معتــرك الحيــاة؛ )الوظيفة(..لمــاذا 
أصبحــت ظاهــرة الاســتقالة منهــا أو تركهــا منتشــرة بكثــرة هــذه الأيــام، علــى الرغــم مــن 

ــازل الســوري؟!. ــب المن ــاح أغل ــة التــي تجت الضائقــة المادي

ــام؟ ســؤال  ــد للنظ ــو تأيي ــه ه ــاء في ــل البق ــام؟ ه ــن النظ ــاً م ــر موقف ــل يعتب ــرك العم ــل ت ه
ــى  ــة، منهــم مــن مــا زال عل ــن فــي مؤسســات حكومي ــد مــن الموظفي ــى العدي ــاه عل طرحن

ــه.. ــن ترك ــم م ــه ومنه رأس عمل
هرباً من الاحتياط

»بعــد اســتامي وظيفتــي بحوالــي تســعة أشــهر، 
أجبــرت علــى تــرك وظيفتــي التــي دفعــت حوالــي 
ــي أحصــل  ــرة ســورية رشــوة ك ــف لي الـــ150 أل
عــاء،  الشــاب  لنــا  قالــه  مــا  هــذا  عليهــا« 
وأضــاف: » كان اســمي مــن أوائــل الشــباب الذيــن 
ــي  ــن أمام ــم يك ــة، ول ــي القري ــاط ف ــوا لاحتي طلب
خيــار آخــر، لأن الذهــاب إلــى الجيــش هــذه الأيــام 
ــرت  ــولاً، فاخت ــاً أو مقت ــا قات ــون إم ــي أن تك يعن
ألا أكــون طرفــاً وآثــرت الهــرب إلــى لبنــان، علمــا 
ــن  ــا يؤم ــر م ــتطع توفي ــم اس ــى الآن ل ــي حت بأنن

ــاي هــذا« ــي منف عيشــي ف

 العمل من حقي
أمــا وعــد، وهــي مُدرســة، فتقــول إن عملهــا 
ليــس لــه عاقــة بموقفهــا مــن النظــام, و إن ســلك 
التعليم  يجــب أن يســتمر ولا يتوقــف, والموظــف 
الموجــود بمــكان مــا فــي الدولــة يجــب ألا يســتغل 
حصــل  »تشــبيحية«، وإن  وأمــور  لأغــراض 
ــا بالنســبة  ــه, أم ــرك عمل ــه أن يت ــك يجــب علي ذل
لهــا فهــي بحاجــة للراتــب, وعلــى العكــس، اذا 
ــوال  ــم ســوف يخصصــون الأم ــا فه ــت عمله ترك
لأمــور أخــرى قــد تســاعد فــي قتــل أبنــاء بلدهــا. 
وتضيــف: »أنــا لســت موظفــة بمدرســة خاصــة أو 

   أمل هنانو
ترجمة: صفية هنانو

فــي 25 نيســان 2011، حمــل رجــلٌ كاميــرة فيــدو 
ــور  ــن مص ــم يك ــا، ل ــداث درع ــور أح ــاً ليص عالي
الكاميــرا  قاعــدة  يملــك  ولــم  محتــرف،  فيديــو 
ــش  ــات الجي ــام دباب ــجاعة أم ــف بش ــة. وق الثاثي
ــار  ــون الن ــم يطلق ــود وه ــوّر الجن ــدي، وص الأس
ــا  ــون فيه ــي كل مــرة  لا يك ــن. ف ــى المتظاهري عل
راضيــاً عــن تقنيــة التصويــر بســبب رعشــة يديــه 
واهتــزاز الفيلــم كان يعــود أدراجــه ثانيــة إلــى 
موقعــه الخطيــر تحــت وابــل الرصــاص ليعيــد 
التصويــر. فعلهــا 24 مــرة متتاليــة ليحصــل علــى 

ــا. ــى حــد م ــو واضــح مســتقر إل فيدي
ــي 18  ــالمة. ف ــر« المس ــو النم ــد »أب ــمه محم اس
كانــون الثانــي 2013، وبعــد 22 شــهر مــن عملــه 
الــدؤوب خلــف الكاميــرا كمراســل صحفــي تحــت 
ــن درعــا، استشــهد  ــي« م ــد الحوران اســم »محم
ــر«،  ــي »بصــر الحري برصــاص قناصــة الأســد ف
ــوا  ــد اغتال ــون. لق ــرا ومايكروف كان ســاحه كامي

ــم. العيــن والكلمــة اللتيــن تعرّيهــم أمــام العال

أبــو النمــر » 32 » عــام، كان معروفــاً فــي درعــا 
بالمهــارة والإتقــان بصناعــة خزائــن المطابــخ  
وأطُــر النوافــذ المعدنيــة. قبــل انــدلاع شــرارة 
الثــورة فــي درعــا، كان معتقــاً لــدى المخابــرات 
ــق  ــة أشــهر. أطُل ــدة أربع ــي دمشــق لم ــة ف الجوي
وتابــع  العربــي،  الربيــع  بدايــة  مــع  ســراحه 
ــن  ــي م ــن عل ــع ب ــمين تقتل ــورة الياس ــاس ث بحم
ــارك  ــز مب ــر ته ــاحة التحري ــن س ــس، ومايي تون
ــورة  ــذوة الث ــرت ج ــطوري. س ــه الأس ــن عرش ع
محمــد،  بينهــم  النشــطاء  مــن  مجموعــة  إلــى 
اجتمعــوا فــي مزرعــة علــي المســالمة يتداولــون 
ويحلمــون ببــدء ربيــع ســوري مماثــل. تلقّــف هــذا 
ــام 15  ــار، فق ــم صغ ــوةٌ له ــوري إخ ــاس الث الحم
منهــم بكتابــة شــعارات الثــورة التــي هــدرت فــي 
ــد إســقاط النظــام«  ــدان التحريــر« الشــعب يري مي
ــال  ــكان جزاؤهــم الاعتق ــى جــدار المدرســة. ف عل

ــم. ــة أهاليه ــب وإهان والتعذي

فــي يــوم الأربعــاء 15 آذار 2011، شــارك محمــد 
مظاهــرة  فــي  المعارضيــن  و  الناشــطين  مــع 

ــى  ــام مبن ــرداً أم ــن ف ــاوز الثاثي ــم تتج ــاج ل احتج
القضــاء »الســرايا« فــي ســاحة درعــا. لكــن الأمن 
كان لهــم بالمرصــاد وفرّقهــم بالقــوة. فــي 18 
آذار انطلقــوا فــي مظاهــرة حاشــدة بعــد صــاة 
ــاس« انضــمّ  ــة مــن جامــع »الحمــزة والعب الجمع
إليهــا الآلاف يهتفــون: »حريــة.. حريــة ..حرية«. 
ــان  ــل اثن ــم،  فقتُ ــار عليه ــن الن ــق رجــال الأم أطل
ــورة. ــدأت شــرارة الث ــذا ب ــرح آخــرون، وهك وجُ

تخلـّـى محمــد عــن مصنعــه ، واســتبدل أدواتــه 
ــي  ــداث ف ــا الأح ــن خاله ــق م ــرا يوث ــل كامي بحم
درعــا. انضــمّ إلــى شــبكة شــام الإخباريــة كمراســل 
مــن درعــا، فكانــت تقاريــره تكشــف معانــاة الناس 
ــتمر  ــار اس ــال حص ــد خ ــذي حلّ بالبل ــار ال والدم
منــذ نيســان 2011. كان يحــاول جاهــداً تمويــه 
ــارة يضــع شــعراً أســود  ــرا، ت ــام الكامي شــكله أم
أو نظــارة كبيــرة، وتــارة يرتــدي »شــماخاً« يلــف 
ــه المســتدير  ــا بوجه ــن درع ــن اب ــه رأســه.  لك ب
ــل  ــى عــن أه ــن ليخف ــم يك ــن، ل ــه الوادعتي وعيني
درعــا، ولا عــن الشــبيحة. كان المطلــوب الأول 
فيهــا مــن قبــل النظــام. فــي العــام الماضــي أصبــح 
محمــد مراســاً للجزيــرة ، كان يعتقــد أن الأنظــار 
قــد انحســرت عــن درعــا إلــى مــدن أخــرى تندلــع 
بالثــورة وتقُمــع بالعنــف، فأصــر علــى أن ُيســلط 
الضــوء علــى مــا تعانيــه بلــده مــن دمــار وحصــار.

يغطــي  الثلــج  بإســبوع،  كان  استشــهاده  قبــل 
الــدم  آثــار  يمــوّه  الأبيــض،  بردائــه  المدينــة 
ــه ولاء  ــراءة العاشــقين رســم لزوجت ــار. بب والدم
ــا،  ــطه: »درع ــي وس ــب ف ــج، وكت ــي الثل ــاً  ف قلب
ولاء«. هــو ذو وفــاء وولاء. كمــا هــو صاحــب 
كــرم وســخاء، كان يعــود مــن جولاتــه صفــر 
ــك  ــا يمل ــد وزّع كل م ــوب،  ق ــي الجي ــن خال اليدي

علــى مــن ضاقــت عليهــم ســبل العيــش. 
قــال مــرة بفخــر واعتــزاز: »الحمــد لله الــذي 
الذيــن  الرجــال  أكــون مــن أوائــل  أكرمنــي أن 
خرجــوا مــن مســجد حمــزة والعبــاس يهتفــون 
ــرّ دائمــاً علــى ذكــر أســماء  للحريــة«. هــو يص
أبنــاء  الشــهداء فــي تقاريــره، لكــي لا ننســى 
محمــد   ، مســالمة  علــي  الآخريــن:  حــوران 

عيــاش. الوالــي  عبــد  وحســام  جوابــرة، 
مــن  أربعــة  استشــهد   ،  2012 حزيــران  فــي 
زمائــه مــن شــبكة شــام فــي دمشــق، فخــرج لأول 
ــد  ــاً، وق ــه متحدي ــدون تموي ــرا ب ــام الكامي مــرة أم

ــا شــام«. ــا » كلن ــب عليه ــة كت ــل لافت حم
فــي الأيــام الأخيــرة قبــل استشــهاده، أصّــر عليــه 
ــا  ــده فيه ــث يترصّ ــا، حي ــرك درع النشــطاء أن يت
ــيّ  ــن عل ــا، ولك ــاب: »ســوف أغادره ــام. أج النظ
أولاً أن أسُــجل مــا يــدور فــي بصــر الحريــر، كــي 
ــش  ــن الجي ــر بي ــتباك دائ ــاك اش ــاح«. كان هن أرت

أعمــل لحســاب أســرة معينــة، أنــا مواطنة ســورية 
و العمــل مــن حقــي«. وختمــت بالقــول بأنهــا مــن 
خــال عملهــا بإمكانهــا ان تســاعد فــي توعيــة 
ومفاهيمهــم  معلوماتهــم  وتصحيــح  الأطفــال 

ــم.  ــورة لديه ــة للث ــادئ الصحيح ــة المب وتنمي

مجبرٌ أخاك لا بطل
مــن ناحيتــه قــال حســن: »لقــد تركــت عملــي 
رغمــاً عنــي، أنــا بطبعــي شــخص حيــادي ولا 
أنتمــي لأي مــن الأحــزاب، ولا دخــل لي بالسياســة 
وشــؤونها، إلا أننــا كنـّـا نجبــر دائمــا علــى الخروج 
فــي المســيرات وحمــل الصــور والافتــات التــي لا 
ــا ولا الكثيــر ممــن يحملونهــا، وفــي  تمثلنــي لا أن
أيــام الجمــع كانــوا يأخــذوا الشــباب للمســاعدة فــي 
قمــع المظاهــرات والقيــام بأعمــال الشــبيحة، وأنــا 
تخلفــت عــدة مــرات عــن هــذه الأعمــال وصــدرت 
بحقــي عــدة عقوبــات وتنبيهــات، ممــا اضطرنــي 
أخيــرا لتــرك العمــل« ويتابــع بحســرة بالغــة: 
»مــع العلــم بأنــي لــم اســتطع الحصــول علــى هــذه 
الوظيفــة إلا بشــق الأنفــس، وبعــد انتظــار دام 
عــدة ســنوات، ومــع هــذا تركتهــا لأننــي لا أقبــل أن 
أكــون أداة للقتــل أو للدفــاع عــن شــخص بعينــه«.

لا عاقة لي بالنظام!
الــذي  التخلــي عــن عملــه  أحمــد  لــم يســتطع 
شــكل  مــورد رزقــه الوحيــد لمــدة تزيــد عــن 
خمســة عشــر عامــاً... »عملــي كممــرض فــي 
بشــكل  بالنظــام  عاقــة  لــه  ليــس  المستشــفى 
مباشــر« أكــد لنــا أحمــد وأضــاف: »مــع أننــي 
أقــف مــع الثــورة، ولكــن بقائــي فيــه لا يعنــي 
ــي مــع النظــام، فالقطــاع الصحــي يجــب أن لا  أنن
يتوقــف، ونحــن لا نخــدم النظــام بــه، بــل خدماتنــا 
تقــدم بشــكل مباشــر للنــاس« وتابــع بالقــول: 
»برأيــي مــن يجــب أن يتــرك عملــه هــو مــن 
يســاعد بالقتــل بشــكل أو بآخــر، مثــل الشــرطة 
والأمــن والمحاميــن والقضــاة وحتــى الصحفييــن 

والمذيعــات«. والمذيعيــن 

أضعف الإيمان
إحــدى  فــي  صحفيــاً  يعمــل  الــذي  جمــال  أمــا 
الصحــف الرســمية فقــال: »أنــا اختــرت عــدم 
تــرك العمــل مــع هــذه الصحيفــة ليــس حبــا بهــا أو 
بسياســتها أو لمردودهــا المــادي بــل لأحصــل على 
ــورة  ــي أســتطيع أن أخــدم بهــا الث المعلومــات الت

والثــوار، أنــا أعلــم بــأن تركــي للعمــل يعتبــر 
موقفــاً واضحــاً مــن النظــام، ولكننــي اســتطيع 
خدمــة الثــورة وأنــا علــى رأس عملــي أكثــر ممــا 
ــم مــدى  ــا أعل ــه فــي حــال اســتقالتي، وأن ــد أفعل ق
خطــورة الوضــع إن افتضــح أمــري، ولكــن لــم يعد 
يهمنــي شــيء أبــدا بعــد هــذا الكــم الهائل مــن القتل 
 والمجــازر التــي ارتكبــت بحــق أبنــاء بلــدي«.
بأننــي  ويضيــف جمــال: »لا أخفيــك ســـــــــراً 
ــح أمــري أم لا،  ــم إن افتضــــــ ــم أعــد أهتـــــــــ ل
فمهمــا  كبــر وعظــم العمــل أو المســـــــــــاعدة 
يقدمــه  مــا  تضاهــي  لا  فهــي  أقدمهــا،  التــي 
ــف الإيمــان« ــى الأرض وهــذا اضعـــــ  الثــوار عل

ــكار العامليــن فــي مــا تبقــى مــن  تتعــدد رؤى وأف
ــة  ــاك حقيق ــى هن ــن تبق ــد، ولك ــة الأس ــاز دول جه
ــراب  ــوات الإض ــي أن كل دع ــان وه ــرة للعي ظاه
الوظيفــي والعصيــان المدنــي قــد بــاءت بالفشــل، 
وأن بنيــة الأجهــزة الإداريــة للنظــام فــي الأماكــن 
التــي يســيطر عليهــا حتــى الآن مــا زالــت تتمتــع 
يحافــظ  فهــل  التماســك...  القــوة  مــن  بشــيء 
يســاهمون  أم  دولتهــم  علــى  بهــذا  الســوريون 

باســتمرار النظــام وبقائــه؟! 

الحــر وكتائــب الأســد فــي بصــر الحريــر التــي 
ــد 50 كــم عــن درعــا. تبع

فــي أخــر فيديــو لــه، كان مــع مجموعــة مــن 
يحاولــون  شــارع  زاويــة  فــي  الحــر  الجيــش 
بميكروفــون  إلا  مســلحاً  يكــن  لــم  اجتيــازه. 
أولاً  الشــارع  منهــم  جنــدي  قطــع  الجزيــرة. 
بنجــاح، كان أبــو النمــر هــو التالــي، تبــدو عليــه 
ــرعاً  ــض مس ــذر، رك ــب والح ــة التأه ــاً رعش جلي
وهــو يحمــي رأســه، عاجلتــه رصاصــات القنــص، 
فســقط أرضــاً يتلـّـوى ويختلــج أمــام أنظــار العالــم. 

انتهــى آخــر فيديــو » لشــهيد الحقيقــة«..
ثــاث رصاصــات اســتقرت فــي جســد محمــد، 
ــان فــي جذعــه وأخــرى فــي ســاقه. كان مــن  اثنت
الممكــن إســعافه ، لــولا النقــص الحــاد فــي الــكادر 
الطبــي والمعــدات الطبيــة. كان قــدره كمــا هــو 
قــدر الآلاف مــن الشــهداء فــي ســوريا.. أن ينــزف 

ــى المــوت. حت

الباســلة  درعــا  شــهيداً.  شــهيدا  تنــزف  درعــا 
الصامــدة، تلتقــط اليــوم أنفاســها وتضّمــد جراحهــا 
ــواه  ــى مث ــار إل ــوران البّ ــن ح ــوّدع اب ــة، لت البالغ
الأخيــر فــي بصــر الحريــر، ليرتــاح أخيــراً، راحــة 

ــاً... ــاً مقيم ــرى ونعيم كب
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رأس المال على عقب

الاحتياطي النقدي للنظام 
الســوري يحتضر ...

عدنان عبد الرزاق وأموال 
الإغاثة 

تساهم 
في إنعاشه!

العجز التراكمي لميزان المدفوعات 16 مليار دولار خال عامين.

يتوافر لدى مصرف سورية المركزي 25.8 طناً من الذهب.

المتبقي من الاحتياطي النقدي لا يزيد عن 2 مليار دولار من أصل 18 ملياراً.

8.12 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هو للمصارف المحلية العاملة. 

ر بـ 20 مليار دولار. الحليف الروسي رفض منح النظام قرضاً قدُِّ

الإغاثة وتحويات المعارضة تتم بالقطع الأجنبي مما يساعد بتوفير الدولار ودعم الليرة!

الليرة السورية انخفضت أمام جميع العمات لكنها ارتفعت مقابل الريال الإيراني.

أهــم  علــى  الســوري  النظــام  يتكتــم 
ــة  ــة بحقيق ــة المتعلق ــراره الاقتصادي أس
ــن  ــدي م ــن الاحتياطــي النق ــك م ــا يمل م
العمــات الأجنبيــة بعــد نحــو ســنتين 
وبالمقابــل  الثــورة،  انطــاق  علــى 
ــك شــيفرة اســتمرار  ــراء ف ــاول الخب يح
النظــام بتمويــل آلــة حربــه وموظفيــه 
مــن  حالــة  ظــل  فــي  ومؤسســاته، 
ــوارده  ــع م ــار وتراج ــات والحص العقوب

إلــى حدهــا الأدنــى.

   الوقائع تكذب الحاكم
ــة،  ــام المالي ــرار النظ ــام أس ــاولات اقتح ــر مح  آخ
كان الرقــم الــذي طرحــه “المركــز الســوري لبحوث 
السياســات” فــي دراســة صــدرت فــي شــهر كانــون 
الثانــي الماضــي، وأعدتهــا نخبــة مــن خيــرة خبــراء 
ــع  ــي محشــى وربي ــل زك ــي ســوريا مث الاقتصــاد ف
اســتنتجت  حيــث  إســماعيل.  أبــو  وخالــد  نصــر 
ــدي لا  ــي النق ــن الاحتياط ــي م ــة  أن المتبق الدراس
يزيــد عــن 2 مليــار دولار مــن أصــل 18 مليــار 
دولار صــرّح بهــا مصــرف ســورية المركــزي فــي 

ــورة. ــة الث بداي

ــم مصــرف  ــح حاك ــف تصري ــا يكشــف زي ــذا م  وه
ــة أشــهرٍ  ــل ثاث ــة قب ســورية المركــزي أديــب ميال
ــم تســتهلك الحكومــة  ــدة ول ــأن الاحتياطــات صام ب
منهــا ولا حتــى 10 %. ليــس هــذا فقــط ففــي ذات 
التصريــح ينفــي حاكــم المركــزي ميالــة حاجــة 

ــا.  ــن حلفائه ــدي م ــم نق ــي أي دع ســوريا لتلق

ومــرة أخــرى يجــري نقــض كام حاكــم المصــرف 
مــن خــال “إبــرة” الإنعــاش التــي قدمهــا الحليــف 
بخمســة  تقــدرّ  ووديعــة  قــرضٍ  عبــر  الإيرانــي 
مليــارات دولار، وفــق مــا جــاء علــى لســان مديــر 

ــاب. ــد دي ــوري أحم ــاري الس ــرف التج المص

   تخبط وقرارات ارتجالية
ــى واقــع شــح القطــع الأجنبــي  ــلٍ عل ــر دلي لعــل خي
شــهده  الــذي  التذبــذب  الســورية،  الســوق  فــي 
ســعر الصــرف ليتجــاوز عتبــة المائــة ليــرة مرتيــن 
ــةٍ  ــراراتٍ نقدي ــت، عــاوةً عــن ق ــام الفائ خــال الع
ــاك مصــرف ســورية  ــدم امت ــي بع ــة، توح متخبط

ــي. ــن القطــع الأجنب ــي م ــا يكف م

وتجلــى تخبــط القــرارات بأوضــح صــورة، عندمــا 
ســمح  للمصــرف التجــاري الســوري مؤخــراً بيــع 
ــراض غيــر التجاريــة،  5000 دولار شــهرياً للأغ
بقصــد بعــث الاطمئنــان والإيحــاء بتوفــر الــدولار، 
لكــن مــا لبــث أن ســارع للتوقــف عــن تطبيــق 
القــرار بعــد نحــو أســبوعين، مكتشــفاً عــدم القــدرة 
علــى ســد حاجــة الســوق والمواطنيــن الذيــن فقــدوا 
الثقــة بالعملــة الوطنيــة وأصبحــوا يبحثــون عــن أي 
مخــرج لتحويــل مدخراتهــم إلــى العمــات الأجنبيــة.

 وأيضــا حكايــة تمويــل مســتوردات القطــاع الخاص 
القــرارات  علــى  شــاهدٍ  خيــر  الأجنبــي  بالقطــع 
ــدلاع  ــد ان ــة بع ــرارات الحكوم ــأول ق ــة، ف المرتجل
الكامــل عــن  بالامتنــاع  تمثلــت  الثــورة  شــرارة 
تمويــل المســتوردات، والســبب الــذي لــم يخفــه 
المعنييــن فــي ذلــك الوقــت هــو الحفــاظ علــى القطــع 
الأجنبــي، لتتراجــع الحكومــة عــن القــرار تدريجيــاً 
بضغــطٍ مــن التجــار، إلا أن عمليــة التمويــل وبســبب 
ــي،  ــع الأجنب ــق بالقط ــي المتعل ــرف الموضوع الظ

ــت تنقطــع عــن التجــار لأســابيع. كان

طريقــة أخــرى ابتكرهــا حاكــم مصــرف ســورية 
المركــزي عندمــا أصــدر القــرارات مــن جهــة، 
ــذ،  ــات التنفي ــر آلي ــرى عب ــة أخ ــن جه ــا م وأعاقه
وهــذا مــا حــدث بالفعــل فــي قــرار الســماح بالتمويل 
حاكــم  أرفقــه  حيــث  للمســتوردات،  المســبق 
ــة لا  ــب تعجيزي ــزي بمطال ــورية المرك ــرف س مص
يمكــن تطبيقهــا، كالفاتــورة المصدقــة قبــل وصــول 

الســلع المســتوردة..!

   استنزاف الاحتياطي
 وفــي ظــل كل هــذه التناقضــات، خرجــت أرقــام 
دوليــة ومحليــة حاولــت تقديــر المتبقــي مــن القطــع 
ــوري  ــز الس ــر المرك ــا تقري ــي، وكان آخره الأجنب

ــات. ــوث السياس لبح

 قــدرّ المركــز فــي تقريــره التراجــع الحــاد فــي 
الصــادرات وفــي تدفــق رؤوس الأمــوال والهجــرة 
العكســية لــرؤوس الأمــوال، ممــا يــؤدي إلــى ازدياد 
العجــز فــي الحســاب الجــاري إلــى %18.5، وفــي 
الحســاب المالــي والرأســمالي إلــى 9.1 % مــن 
الناتــج الإجمالــي، وســيكون نتيجــة ذلــك زيــادة فــي 
ــى  ــات تصــل إل ــزان المدفوع ــي لمي ــز التراكم العج

ــي 2011 و 2012. ــال عام ــار دولار خ 16 ملي

ــات  ــزان المدفوع ــز مي ــدد عج ــرض أن يس  والمفت
بالقطــع الأجنبــي مــن صافــي الأصــول الأجنبيــة 
التــي تمثــل الاحتياطــات الرســمية والتــي كانــت 
ــا ســيعني أن  ــي عــام 2010، م ــار دولار ف 18 ملي
الباقــي مــن احتياطــي القطــع الأجنبــي هــو 2 مليــار 

ــام 2012. ــة ع ــي نهاي دولار ف

   رقم غير حقيقي
ومــع أن معظــم الدراســات والأرقــام التــي تناولــت 
الاحتياطــي الســوري، انطلقــت مــن التســليم بصحــة 
مــن  تمتلــك  ســوريا  بــأن  المعنييــن  تصريحــات 
ــة  ــار دولار، إلا أن ميزاني ــي 18 ملي ــع الأجنب القط
مصــرف ســورية المركــزي التــي أعلنــت قبــل شــهرٍ 
واحــد مــن انــدلاع الثــورة تخفــي فــي طياتهــا الرقــم 

الحقيقــي لاحتياطــي.

 أشــارت ميزانيــة المركــزي أن صافــي الموجــودات 
ــباط  ــهر ش ــي ش ــزي ف ــك المرك ــي البن ــة ف الأجنبي
2011 مــا يعــادل 625.500 مليــار ليــرة ســورية، 
أي مــا يعــادل   13.3 مليــار دولار، منهــا للمصــرف 
المركــزي 231 مليــار ليــرة أي مــا يعــادل 4.9 
عائــد  المتبقــي  أن  حيــن  فــي  دولار،  مليــار 
للمصــارف المحليــة العاملــة فــي ســوريا، وهــو 
ــار  ــادل  8.12 ملي ــا يع ــرة أي م ــار لي 381.75 ملي
العالمــي  الذهــب  مجلــس  لأرقــام  ووفقــاً  دولار، 
يتوافــر لــدى مصــرف ســورية المركــزي 25.8 
طــن مــن الذهــب، أي مــا يعــادل 1.5 مليــار دولار.

ــاك  ــد عــدم امت ــي تؤك ــا الت ــام دلالاته ولهــذه الأرق
ــذي  ــي ال ــع الكاف ــزي للقط مصــرف ســورية المرك
مــن شــأنه أن يغطــي العمليات التجاريــة الاعتيادية، 
إلــى جانــب النفقــات الإضافيــة التــي تمخــض عنهــا 

الحــل العســكري الــذي ضاعــف الإنفــاق مــن خــال 
عقــد مزيــدٍ مــن الصفقــات لشــراء الأســلحة، والتــي 

تقــدر بمليــارات الــدولارات.

 مــا يؤكــد حقيقيــة مــا صــرّح بــه النظــام عــن 
الأجنبــي،  القطــع  لتأميــن  إلــى حلفائــه  اللجــوء 
والتــي لــم يعلــن إلا عــن واحــدة منهــا وهــي وديعــة 
وقــرض النظــام الإيرانــي الــذي بلغــت مليــار دولار، 
أتــت بعــد فشــل محاولاتــه بإقنــاع الحليــف الروســي 
ــا  ــل م ــار دولار، قب ــدر بـــ 20 ملي بمنحــه قرضــاً ق

ــاً. ــارب خمســة أشــهرٍ تقريب يق

   تراجع الموارد
محــاولات النظــام العديــدة لتأميــن القطــع الأجنبــي 
ــي  ــق القطــع الأجنب ــف مصــادر تدف ــد توق ــي بع تأت
كالســياحة التــي كانــت تؤمــن مــا يقــارب 8 مليــار 
تحويــات  توقــف  جانــب  إلــى  ســنوياً،  دولار 
المغتربيــن والتــي كانــت تزيــد عــن مليــار ونصــف.

ــاً  ــوري أيض ــط الس ــى النف ــات عل ــبب العقوب  وبس
بثاثــة  تقــدر  التــي  عائداتــه  الاقتصــاد  خســر 
الحركــة  توقــف  جانــب  إلــى  دولار،  مليــارات 
ــو  ــاع ه ــوء الأوض ــن س ــد م ــا يزي ــة، وم الصناعي
ــدد  ــذي وصــل ع ــام ال ــاع الع ــة القط ــف إنتاجي ضع
ــام الاســتقرار  ــي أي ــة الخاســرة ف شــركاته الإنتاجي
إلــى أكثــر مــن 240 شــركة، بينمــا الرابحــة لا 
ــر ســوءاً  ــة، والوضــع ســيكون أكث تتجــاوز الثماني

فــي الأوضــاع الحاليــة.

 إلــى جانــب خســائر الشــركات، يشــير الخبــراء 
إلــى تراجــع التصديــر بســبب خســارة الأســواق 
الرئيســية المســتوردة للمنتــج الســوري لاســيما 
ــت  ــن تحدث ــي حي ــة، ف ــة والعربي ــوق الأوروبي الس
الحكومــة عــن التوجــه شــرقاً للأســواق التــي لا 
تحتــاج أساســاً لهــذه المنتجــات، وهــذا مــا أدى 
بطبيعــة الحــال إلــى اســتنزاف القطــع الأجنبــي 

المتوفــر فــي مصــرف ســورية المركــزي. 

المعارضة تدعم القطع المحلي!
لكــن فــي الوقــت ذاتــه هنــاك جانــب هــام حافــظ على 
حمايــة الليــرة ظاهريــاً، وهــو أن الأطــراف الموالية 
الأجنبــي،  بالقطــع  حلفائهــا  تمــد  والمعارضــة 
الأجنبــي  بالقطــع  تحــول  الإغاثــة  مــواد  فحتــى 
ــة، وهــي أحــد  ــم شــراؤها مــن الســوق المحلي ويت
تجاهلهــا علــى صعيــد  يمكــن  التــي لا  العوامــل 

ــاذه  ــم نف ــي رغ ــع الأجنب اســتمرار ضــخ القط
ــام!!  ــن النظ ــن خزائ م

يذكــر أن النســبة الأكبــر فــي محفظــة احتياطــي 
القطــع الأجنبــي فــي ســوريا هــي مــن حصــة 
منــذ  المعتمــد  للتوزيــع  ووفقــاً  الــدولار، 
ــدولار 44  ــة  ال ــت حص ــد بلغ ــام 2005 فق ع
اليــن  نســبة  أمــا   ،  % 32 واليــورو   ،%
اليابانــي فهــي 11 %، ونفــس النســبة جنيــه 

إســترليني.

   إبرة مورفين إيرانية
دولار  مليــارات  الخمســة  إلــى  وبالعــودة 
ــراء  ــإن خب ــران، ف ــن إي ــا م ــم تأمينه ــي ت الت
الاقتصــاد لا يعتقــدون أنهــا ســتحل مشــكلة 
ــاً  ــا ســتكون حــاً مؤقت ــة، كونه النظــام النقدي

سيســتحق التســديد بعــد فتــرة.

 ورغــم عــدم الإفصــاح عن التفاصيــل المتعلقة 
وفوائــده،  شــروطه  لناحيــة  القــرض  بهــذا 
ــديد، إلا  ــدء التس ــددة لب ــماح المح ــرة الس وفت
أن خبيــراً اقتصاديــاً -رفــض ذكــر اســمه- يرى 
ــه  ــاء النظــام، سيســتفيدون مــن حاجت أن حلف
الحاليــة للقطــع الأجنبــي وســيرفعون الفوائــد 
ــش  ــبب هام ــرض بس ــة أو ق ــة وديع ــى أي عل
المخاطــرة الكبيــر، كمــا أنهــا لــن تكــون حــاً 
للمشــكلة النقديــة، ويضــرب مثــالاً مصــر التــي 
تمتلــك احتياطيــاً يقــارب 15 مليــار دولار، لــم 
ــث  ــار دولار، حي ــة الـــ 2 ملي ــاعدها وديع تس
ــةً  ــوط. خاص ــري بالهب ــه المص ــتمر الجني اس
النظــام اقتصاديــاً-  إيــران -أهــم حلفــاء  أن 
ــة،  ــا الوطني ــة عملته ــور قيم ــن تده ــي م تعان
فســعر صــرف الــدولار مقابــل الريــال الإيرانــي 
ارتفــع مــن 15 ألــف ريال إلــى 35 ألــف ريال، 
انخفضــت  الســورية  الليــرة  أن  والمفارقــة 
قيمتهــا أمــام جميــع العمــات الأجنبيــة، لكنهــا 
ــي،  ــال الإيران ارتفعــت نحــو %30 أمــام الري
ــر  ــخ “أب ــى ض ــران عل ــة إي ــل إمكاني ــا يجع م
مورفيــن” ماليــة جديــدة لحليفهــا الســوري 
محــدودة ومحفوفة بمخاطر كبيرة على اقتصادها.

أسامة براء
الشــتات  إلــى  الاقتصــاد   هجــرة 

»عندمــا تــرون مســتثمراً يأخــذ مشــروعه بمحفظتــه 
ــذا،  ــوراً« هك ــوه ف ــرة، أنزل ــى الطائ ــه إل ــد ب ويصع
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــوم زاي ــاه، رد المرح ــا معن أو بم
ــاب الاســتثمار  ــح ب ــن فت ــن م ــى المحتجي ــان عل نهي
الأجنبــي،  المــال  رأس  أمــام  مصراعيــه  علــى 
الجــذب  مقــولات  لــكل  اختــزالاً  ذلــك  فــي  ولعــل 
ــود. ــر عق ــا المُشــرع الســوري عب ــي تشــدق به  الت
جذبــت  الســورية  القوانيــن  أن  فترضنــا  إذا  هــذا 
ــذب  ــي ج ــق ف ــم توف ــوريا ل ــاً، فس ــتثمارات أص اس
الاســتثمارات والرســاميل الخارجيــة لأنهــا بقيــت 
ــون الاســتثمار  ــى عــام 1991 )عــام صــدور قان حت
ــف القطــاع الخــاص لديهــا بالطفيلــي،  10 ( توصِّ
وتعتنــق نمط »التحويل الاشــتراكي« فــي اقتصادها، 
بــل ولــم تعــرف دمشــق طريقــاً لاســتعادة رســاميلها 
 المهاجــرة والتــي تزيــد عــن 100 مليــار دولار. 
إذاً، ليــس مــن شــرط لاســتثمار يفــوق الاســتقرار 
وعــدم المخاطــرة التــي يمكــن أن تأتــي على المنشــأة 
ــب أن  ــن يحس ــئ م ــا، إذ يخط ــن فيه ــا وم ــا فيه بم
لأن  الاســتثمارات،  تجــذب  وحدهــا  الإعفــاءات 
الأمــن  هــو  عنــه  يبحــث  مــا  أول  المــال  رأس 
ــق  ــي مناط ــتثماره ف ــر اس ــه يعتب ــان، وإلا فإن والأم
ذلــك  فــي  وليــس  تهــوراً،  و  مجازفــة  ســاخنة 
الرســاميل.  البعــض وصــف   جبــنٌ كمــا يحــاول 
ولعــل هــذا مــا أكدتــه الحــرب فــي ســوريا التــي أتــت 
علــى البنــى والهيــاكل وهدمــت المنشــآت وعرضــت 
أخــرى للنهــب والحــرق والقصــاص، بعــد أن امتنــع 
ــعبه  ــى ش ــام عل ــرب النظ ــل ح ــن تموي ــا ع أصحابه
ــه  ــه وحق ــه وكرامت ــب بحريت ــذي »تمــادى« وطال ال
فــي تــداول الســلطة، مــا دفــع الأمــوال الســورية 
ــي البورصــات  ــة ف ــاه الأســهم المدرج ــرب باتج لله
ــي  ــتثمر ف ــة، لتس ــها الخليجي ــى رأس ــة، وعل العربي
مشــروعات ذات دورة رأســمال ســريعة، للمحافظــة 
علــى الكتــل النقديــة التــي خــرج بهــا المســتثمرون، 
ظنــاً منهــم أن الأزمــة مؤقتــة وســيعودون أدراجهــم 
ليكملــوا مشــروعاتهم فــي دمشــق، ولكــن وإثــر 
تعقيــد الثــورة الســورية ودخولهــا غياهــب التراجــع 
الدولــي عــن الالتزامــات، و بعــد أن تــرك الســوريون 
ــض  ــدأ بع ــاً، ب ــاً وخراب ــم دم ــان حريته ــوا أثم ليدفع
ــة فــي  رجــال الأعمــال تأســيس مشــروعات صناعي
الأوفــر  الحصــة   – ربمــا  لمصــر-  كان  الخــارج، 
ــال  ــال الأعم ــن رج ــر م ــه القســم الآخ ــا، وليتج فيه
إلــى دول عربيــة أخــرى كالأردن ولبنــان، ودول 
أوروبيــة وآســيوية، بعــد أن هــرب نحــو 20% 
الســوريين. المســتثمرين  عــدد  إجمالــي   مــن 
ــوا،  ــروف وهرب ــم الظ ــاءت له ــن ش ــة م ــذا لجه ه
ــل  ــن التموي ــون بي ــل يتأرجح ــي الداخ ــن ف ــى م ليبق
أموالهــم  علــى  الحجــز  أو  للحــرب،  الإلزامــي 
 ) أعمــال  رجــل   160 أمــوال  علــى  )الحجــز 
تدميــر  فــي  للمســاهمة  قســراً  لاســتمالتهم 
ــى  ــد عل ــض المقع ــبه المري ــا يش اقتصــاد وصــل لم
والوصــي  للممــول  ســيكون  متحــرك،  كرســيٍّ 
يشــاء..  أنــى  توجيهــه  فــي  الحــق،   وحــده 
وهنــاك بعــض المســتثمرين بقــوا بانتظــار الفرصــة 
الســانحة للهــروب، ولــو بلــغ الأمــر تفكيك المنشــآت 
ــاً  ــا، لبيعهــا قطع ــى تركي ــر الحــدود إل وتهريبهــا عب
مفككــة، أو إعــادة تجميعهــا وتوطينها هنــاك، بعد أن 
وصلــت نســبة عــدد المنشــآت الخاصــة المتوقفة إلى 
نحــو %60 مــن الشــركات الخاصــة الســورية، هــذا 
فضــاً عــن اســتحالة الاســتمرار للشــركات المتبقيــة 
علــى قيــد العمــل المحــدود، والتــي تعانــي أصــاً مــن 
قلــة المــواد الأوليــة وارتفــاع أســعار حوامــل الطاقــة 
والحصــار الخانــق لاســتيراد والتصديــر وصعوبــة 
 تصريــف الإنتــاج حتــى فــي الســوق الســورية. 
خاصــة القــول: حقــق النظــام الســوري الشــعار 
الــذي أطلقــه منــذ بدايــة الثــورة »الأســد أو نحــرق 
البلــد » فحتــى الآن تهــدم نحــو %40 مــن بنــى 
الاقتصــادي  الأداء  وتراجــع  الســورية،  المــدن 
العــام وفــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة تحديــداً، 
وقتــل أكثــر مــن 60 ألــف ســوري وتشــرد ماييــن، 
وهــم الرأســمال الأبقــى لأنهــم حوامــل التنميــة، 
الإعمــار،  لإعــادة  المقــدرة  التكاليــف  لتكــون 
فيمــا لــو توقفــت الحــرب اليــوم، أكثــر مــن 60 
الاقتصــاد  خســائر  حجــم  لتقــدر  دولار،  مليــار 
منــذ  البــاد  تلــف  التــي  الحــرب  إثــر  الســوري 
آذار 2011 حتــى نهايــة عــام  2012 إلــى نحــو 
49 مليــار دولار أمريكــي، أي مــا يعــادل 81% 
 مــن حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي الســوري. 
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ملحمــة دمشــق كذبــة أربكــت النظام الأســدي وشــغلته 
عــن كتيبــة الكيميــاء فــي عدرا

الجيش الحر 
أحرز تقدما 

باتجاه 
ساحة 

العباسيين 
بدمشق 

لأول مرة 
منذ سنة 
ونصف.. 

جريــدة شــام رافقــت الحــدث وحاولــت بيــان حقيقــة مــا يجــري وهــل فعــا هــي معركــة تحريــر دمشــق مــن خــال اســتطاع 
آراء الناشــطين والمصــادر الإعاميــة للجيــش الحــر، ومــن خــال آراء ســكان تلــك المناطــق فــكان التحقيــق التالــي:

تحرير حواجز
فالناشــط محمــد زيــاد مــن حــي جوبــر قــال: »لقــد 
ــة  ــن خــال معرك ــر دمشــق م ــة تحري ــدأت عملي ب
 ،)2 العــادل  القصــاص   – الكبــرى  )الملحمــة 
التــي نتمنــى أن يتمكــن الجيــش الحــر خالهــا 
ــة  ــيين كمرحل ــاحة العباس ــى س ــيطرة عل ــن الس م
ــد  ــر دمشــق« وأضــاف: »لق ــدا لتحري ــى تمهي أول
هاجــم الجيــش الحــر عــدداً مــن النقــاط والحواجــز 
العســكرية عنــد مدخــل دمشــق الشــرقي فــي حيــي 
جوبــر والقابــون، الذيــن يبعــدان بضــع كيلومتــرات 
تدميرهمــا«  مــن  وتمكــن  العاصمــة  قلــب  عــن 
ــاد: »لقــد تمكنــت كتائــب الجيــش الحــر  وتابــع زي
ظهــر الأربعــاء، مــن الســيطرة علــى حاجــز جســر 
حرملــة عنــد مدخــل حــي جوبــر، ودمــرت دبابتيــن 
ــه،  ــت متمترســة في ــي كان ــات الت وعــدداً مــن الالي
الأســدي  النظــام  لقــوات  ســيطرة  بعــد  وذلــك 
عليــه دامــت نحــو الســنة والنصــف«، كمــا تمكــن 
الســيطرة علــى حاجــزي  مــن  الحــر  »الجيــش 
ــى  ــة ال ــل، بالإضاف ــاس بالكام ــكا والكب ــر زمل جس
ــد  ــر.. وق ــواق الخي ــز أس ــن حاج ــر %70 م تدمي

ــات. ــاث دباب ــتباكات ث ــال الاش ــر خ دم

وذكــرت مصــادر معارضــة أن »قــوات النظام ردت 
ــب الجيــش الحــر بقصــف عنيــف  ــدم كتائ ــى تق عل
علــى حيــي جوبــر والقابــون والمتحلــق الجنوبــي 
مــن البانورامــا فــي العــدوي، ومــن مبنــى البحــوث 
العلميــة فــي بــرزة، ومــن ملعــب العباســيين، مــع 
قصــف بالهــاون مــن داخــل فــرع الخطيــب وفــرع 

الجويــة«.

ــتهدف  ــذي اس ــف، ال ــادر إن »القص ــت المص وقال
بشــكل أساســي المنــازل الســكنية، تســبب فــي 
أطفــال  بينهــم  الضحايــا،  مــن  عــدد  ســقوط 

ونســاء«.

خسائر موثقة لجيش الاسد
وبــث ناشــطون علــى شــبكة الإنترنيــت مقاطــع 
ــى  ــة عل ــي المعارض ــيطرة مقاتل ــر س ــو تظه فيدي
الحواجــز، وجــزءً مــن المعــارك التــي دارت، حيــث 
ــكرية  ــات العس ــات والآلي ــن الدباب ــدد م ــرت ع ظه
التــي تحتــرق، إضافــة إلــى احتــراق جامــع حرملــة 
وعــدد مــن المنــازل فــي حــي جوبــر، إضافــة إلــى 
ــال  ــم أطف ــف بينه ــراء القص ــقط ج ــن س ــور لم ص

ونســاء.  

ــة  ــكان منطق ــد س ــم ، أح ــال ابراهي ــه، ق ــن جانب م
ــي  ــيين والزبلطان ــة العباس ــيين، إن »منطق العباس
كبيــراً، بالتزامــن مــع  أمنيــاً  شــهدت اســتنفاراً 
انطــاق صفــارات الإنــذار«، لافتــا إلــى أن »قــوات 
النظــام أغلقــت الطرقــات الواصلــة بيــن ســاحة 

العباســيين والأحيــاء الشــرقية للعاصمــة«.

فيمــا قــال مصطفــى، )ســائق بــاص نقــل جماعــي(: 
إنطــاق  مركــز  أغلقــت  النظــام  »قــوات  إن   ،
توقــف  مــع  القابــون،  فــي  البولمــان  ووصــول 
حركــة الســفر البــري مــن وإلــى دمشــق عبــر 
ــاء  ــركة الكهرب ــت ش ــا أخلي ــص، كم ــتراد حم اتس
كافــة  مــن  العباســيين  كراجــات  مــن  القريبــة 

فيهــا«. المتواجديــن  الموظفيــن 

مدرســته  إدارة  »إن  طالــب،  شــادي،  وقــال 
والمــدارس الأخــرى فــي المنطقــة أعــادت الطــاب 
إلــى منازلهــم«، مضيفــا أن »أصــوات القصــف 

كانــت قويــة جــدا«. 

ــى أن عــدة قذائــف ســقطت بالقــرب مــن  يشــار إل
ســاحة العباســيين، مــا تســبب فــي ذعــر كبيــر بيــن 
الســكان، إضافــة إلــى نشــوب حريــق فــي أحــد 

ــي الســكنية. المبان

تضارب الأنباء
»الجيــش  ســيطرة  عــن  أنبــاء  تــوارد  وعقــب 
الحــر« علــى ســاحة العباســيين، نفــى الأخيــر هــذه 
الأنبــاء، قائــا إن »هنــاك عــدة نقــاط ومراكــز 
عســكرية يجــب عليــه أن يســيطر عليهــا قبــل 

العباســيين«. ســاحة 

كمــا طــال القصــف حــي القابــون بعــدة قذائــف 
عناصــر  مــع  عنيفــة  اشــتباكات  ودارت  هــاون 

الجيش الحر 
لا يستطيع 

خوض معركة 
في دمشق الآن

ســمارة القوتلــي، الناطقــة باســم المجلــس 
الثــوري فــي ريــف دمشــق،  العســكري 

ــام:  ــدت لش أك

»بالأســاس لا يوجــد شــيء اســمه معركــة 
تحريــر دمشــق ولكــن كل مــا فــي الأمــر أن 
كتائــب الجيــش الحــر تعمل وفــق اولويات، 
إذ توجــد كتيبــة فــي منطقــة عــدرا اســمها 
ــص  ــاء وهــم يريــدون التخل كتيبــة الكيمي
منهــا لأن هنــاك مخــاوف مــن أن يســتعمل 
ضــد  كيماويــا  ســاحاً  الأســدي  النظــام 
فتــم  منهــا،  انطاقــاً  الغوطــة  مناطــق 
الجيــش  كتائــب  معظــم  بيــن  التنســيق 
الحــر علــى أن تقــوم الكتائــب القريبــة مــن 
ــي  ــز الحساســة ف دمشــق بضــرب الحواج
معظــم ضواحــي دمشــق القريبــة وذلــك 
مــن أجــل إشــغاله مــن عــن عمليــة كتيبــة 
الكيميــاء مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
مــن أجــل تجنــب التركيــز علــى منطقــة 
فــي  والقصــف  للمجــازر  تجنبــا  معينــة 
منطقــة معينــة، وأضافــت القوتلــي: قامــت 
إحــدى الكتائــب بضــرب حاجــز قريــب جــداً 
مــن ســاحة العباســيين علــى أســاس ان 
تكــون ضربــة وانســحاب كالعــادة، فقــام 
أجــراس  بقــرع  الأســدي  النظــام  جنــود 
الإنــذار كــي يأخــذ الشــبيحة احتياطهــم، 
فالــذي حصــل أن كل الشــبيحة المتواجديــن 
فــي المناطــق القريبــة مــن الجــرس تركــوا 

حواجزهــم وهربــوا!

وعــن المســؤول عــن هــذا الضــخ الاعامي 
عــن معركــة تحرير دمشــق قالــت القوتلي: 
إعــان  يســتطيع  لا  الحــر  الجيــش  إن 
معركــة فــي دمشــق فــي الوقــت الحاضــر، 
مبينــة أن المســؤول عــن الضــخ الإعامــي 
عــن بــدء معــارك حاســمة وغيــر صحيحــة 
كمعركــة دمشــق هــم عناصــر غيــر متزنــة 
مــن الجيــش الحــر، واعتقــد أن نشــر مثــل 
ــار الكاذبــة هــي مضــرة، علمــا  هــذه الأخب
أن الاعــان هــذه المعركــة بالــذات كان لــه 
دور ايجابــي بابعــاد أنظــار النظــام عــن 

كتيبــة الكيميــاء فــي عــدرا.

جيــش الأســد علــى أطرافــه. كذلــك كان حــال حــي 
بــرزة الــذي تعــرض للقصــف بقذائــف الهــاون 
التــي اســتهدفت طريــق الحنبلــي  خلــف مبنــى 
الوســائل التعليميــة وجــادة المشــروح ومنطقــة 

الســليّمة.

وكثــرت الأقاويــل والأخبــار حــول دواعــي هــذا 
التحرك،فقــد قــال الناشــط قيــس أحمــد مــن حرســتا 
إن »عمليــة الملحمــة الكبــرى – القصــاص العــادل 
2، تهــدف إلــى تخفيــض الحملــة العســكرية التــي 
يشــنها النظــام علــى مدينــة داريــا بريــف دمشــق، 
ــا إلــى أنهــا »متابعــة لمعركــة،  منــذ أشــهر«، لافت
ــة الأســبوع  ــي دارت بداي ــادل1، الت القصــاص الع
الماضــي فــي منطقــة عــدرا البلــد، وأســفرت عــن 
تدميــر عــدة حواجــز للنظــام، وإســقاط طائــرة 

ــة«. حربي

علمــا أن مدينــة داريــا لازالــت تتعــرض يوميــا 
لقصــف جــوي وصاروخــي، وتشــهد معــارك بيــن 
التــي  النظــام الأســدي،  الجيــش الحــر وقــوات 
أرســلت تعزيــزات جديــدة إليهــا الخميــس الماضي.

مــن  لقربهــا  اســتراتيجيا  موقعــا  داريــا  وتعــد 
تتمركــز  حيــث  المــزة  فــي  العســكرية  القاعــدة 
وحــدات مــن قــوات النظــام التــي تشــن منهــا 

المعارضــة. مقاتلــي  ضــد  عمليــات 

وتزامنــت معــارك شــرق دمشــق، مــع تجــددت 
ــدم  ــوك والق ــم اليرم ــاء مخي ــي أحي ــتباكات ف الاش
والعســالي والتضامــن جنــوب دمشــق، فــي وقــت 
شــارع  فــي  هجومــا  المعارضــة  مقاتلــو  نفــذ 
ــر  ــوك أســفر عــن تدمي ــم اليرم ــي مخي ــن ف الثاثي
مبنــى »التقــي« الــذي تتمركــز فيــه قــوات النظــام 
الأســدي، وهــو آخــر معاقلهــا فــي المخيــم، ترافقت 
مــع قصــف مدفعــي عنيــف مــن قبــل قــوات النظــام، 
تســبب فــي ســقوط تســعة شــهداء علــى الأقــل 
ــوا أن  ــن بين ــة الذي ــكان المنطق ــد س ــا أك ــب م حس
ــدة  ــة واح ــن عائل ــوا م ــهداء كان ــن الش ــة م خمس

ــان. ــة الري ــي عائل ه

كمــا أكــد الناشــط ســليم الميدانــي أن اشــتباكات 
منطقــة  قــرب  القــدم  حــي  قــي  دارت  عنيفــة  
القــدم  قســم شــرطة  محيــط  وفــي  بــور ســعيد 
ــع  ــت م ــوات الأســد، تزامن ــش الحــر وق ــن الجي بي
ــدم والعســالي  ــاء الق ــن احي ــكل م ــف ل قصــف عني
والمادنيــة، وأضــاف الميدانــي: لقــد قامــت قــوات 
النظــام الأســدي بســرقة البيــوت والســيارات فــي 

المنطقــة, وأحرقــت عــدداُ مــن المنــازل.

ــي  ــة ف ــيارة مفخخ ــار س ــي انفج ــد الميدان ــا أك كم
حــي الزاهــرة الجديــدة مقابــل مدرســة الربيــع 

الأنصــاري.

ناشــطون أن  أكــد  الكســـــــــــــوة  وفــي مدينــة 
المدينــة شــهدت يــوم الاربعــاء الماضــي اشــتباكات 
الحــر والجيــش الأســدي  الجيــش  بيــن  عنيفــة 
عنــد كل مــن حاجــز مســجد ابــو بكــر وحاجــز 
دوار الشــهداء، وأضــاف الناشــطون أن القصــف 
ترافــق مــع انتشــار القناصــة علــى أســطح المبانــي 

واســتهداف أي شــيء يتحــرك.

الرواية ذاتها لإعام نظام الأسد
أن »جيــش  نشــطاء موالــون  ذكــر  وبالمقابــل، 
ــرس  ــوم ش ــن هج ــاء بش ــوم الأربع ــدأ ي ــام ب النظ
علــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا مســلحوا 
بالعاصمــة«. المحيــط  الحــزام  فــي  المعارضــة 

أن   ، أســابيع  قبــل  كشــفت  تســريبات،  أن  كمــا 
ــن  ــزام أم ــاء ح ــى إنش ــل عل ــدي يعم ــام الأس النظ
ــا  ــون خالي ــر، يك ــرض 8 كيلومت ــق بع ــول دمش ح
ــم  مــن مقاتلــي الجيــش الحــر، إلا أن هــذا الأمــر ل
ــذي  ــف ال ــوم رغــم القصــف العني ــى الي ــق إل يتحق

ــق.  ــي دمش ــم ضواح ــه معظ ــرض ل تتع

ومــن جانبهــا، بينــت صحيفــة »الوطــن« المحليــة، 
لرامــي  والمملوكــة  الأســد  نظــام  مــن  القريبــة 
مخلــوف، الخميــس أن »الجيــش شــن الأربعــاء 
ــد ان  ــة دمشــق بع ــي منطق ــة اســتباقية« ف »عملي
تلقــى معلومــات عــن هجــوم وشــيك للمجموعــات 

المعارضــة المســلحة«.

وقالــت الصحيفــة: فــي حيــن كانــت المعلومــات 
تتدفــق لأجهــزة الامــن الســورية عــن تســريع 
عمليــة الهجــوم علــى دمشــق... ، قامــت وحــدات 
مــن الجيــش العربــي الســوري ... بشــن عمليــات 
نوعيــة اســتباقية لمــا عــرف بعمليــة، ملحمــة 
دمشــق، وأصابــت ودمــرت عــددا كبيــرا مــن اوكار 

ــح«. ــل وجري ــن قتي ــم بي ــن وأردته الارهابيي

ومــن جانبهــا، قالــت وكالــة أنبــاء النظــام الأســدي 
الجيــش  مــن  »وحــدات  إن  »ســانا«  الرســمية 
الســوري نفــذت الأربعــاء سلســلة عمليــات نوعيــة 
وحرســتا،  دومــا،  ومــزارع  كــردي،  تــل  فــي 
بريــف  داريــا،  ومدينــة  والزبدانــي،  وحجيــرة، 

دمشــق«.

يشــار إلــى أن مقاتلــي الجيــش الســوري الحــر 
ريــف  مــن  واســعة  مناطــق  علــى  يســيطرون 
دمشــق، الــذي يعانــي مــن ظــروف إنســانية صعبــة 
جــراء نقــص حــاد فــي المــواد الغذائيــة والطبيــة، 
إضافــة إلــى قصــف جــوي وصاروخــي يتســبب 
ــر  ــار كبي ــي ودم ــكل يوم ــا بش ــقوط ضحاي ــي س ف

فــي المنــازل والبنــى التحتيــة.
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ســجلت أســعار إيجــارات المنــازل الســكنية، فــي مناطــق دمشــق شــبه الآمنــة 
ــن   ــداد النازحي ــاد أع ــل ازدي ــي ظ ــراً، ف ــاً كبي ــرة ارتفاع ــهر الأخي ــال الأش خ
ــات العســكرية والقصــف الجــوي والصاروخــي،  ــر العملي ــاع توات جــراء ارتف
مــا زاد أعبــاء الســوريين الهاربيــن بأطفالهــم مــن آلــة القتــل العميــاء، ليجــدوا 
أنفســهم وحيديــن بيــن مطرقــة الآلــة العســكرية وســندان اســتغال بعــض تجــار 

الأزمــات دون معيــن أو حامــي.    

وحمــل بعــض الســوريين لصحيفــة »شــام« معاناتهــم، لعــل أحــداً يســمع 
ــر  ــذي كبُ ــاً مــن ألمهــم ال ــع عنهــم جانب ــه القصــف، ويرف ــذي أنهك صوتهــم ال

ــون. ــا لا يطيق بم

أبــو فــادي، عامــل ورب أســرة مــن 6 أفــراد، يقــول: »كنــت أملــك منــزلاً فــي 
ــى  ــف عل ــدة قذائ ــقوط ع ــب س ــي عق ــت بأطفال ــي هرب ــوك ولكن ــم اليرم مخي
ــة فــي عشــوائيات  ــوم غرفــة وصال ــه، وأســتأجر الي ــذي أســكن في الشــارع ال
حــي ركــن الديــن بـــ30 ألــف ليــرة ســوريا، وقــد دفعــت مقدمــا أجــار نصــف 

ســنه«.

مــن جانبــه قــال أبــو بشــير وهــو نــازح مــن ريــف دمشــق: »نزحــت مــن دومــا 
منــذ أشــهر، واســتأجرت منــزلاً فــي المــزة مــع عائلتيــن مــن معارفــي بـــ 60 
ألــف ليــرة، وكل منــا أخــذ غرفــة يقيــم بهــا مــع عائلتــه، مــا يتســبب لنــا فــي 

ضيــق كبيــر وأعبــاء معيشــية مرهقــة«.

كمــا قالــت النازحــة ســها: »أنــا أســكن مــع عائلتــي فــي منــزل نتقاســمه مــع 
ــر، فــا  ــا فــي إحــراج كبي ــة مصاهــرة، مــا يتســبب لن ــا بهــا صل ــة تربطن عائل

ــاء«.   ــات فــي الحركــة مــع وجــود شــباب غرب ــا كفتي يمكــن أن نأخــذ حريتن

ــكانية  ــة س ــهد كثاف ــة تش ــبه الآمن ــا ش ــق وريفه ــق دمش ــى أن مناط ــار إل يش
عاليــة، وخاصــة مناطــق القصــور والتجــارة وركــن الديــن والبرامكــة وشــارع 
ــا  ــا وصحناي ــل وجرمان ــق، والت ــريجة بدمش ــاب س ــرش وب ــن الك ــداد وعي بغ
بريفهــا، والتــي وصــل أجــار الشــقة المفروشــة فيهــا إلــى نحــو 50 ألــف ليــرة، 

بعــد أن كانــت لا تتجــاوز 20 ألــف قبــل الأزمــة.

كمــا أعلنــت فنــادق دمشــق دون الـــثاث نجــوم ، عــن تأجيرهــا غرفــاً للعائــات 
بأســعار تتــراوح بيــن 700 إلــى1000 ليــرة يوميــاً، مــا جعلهــا مــاذاً لكثيــر من 

العائــات التــي تبحــث عــن مــأوى.

وقــال أحمــد، طفــل لــم يتجــاوز العاشــرة مــن العمــر، كان يتســول فــي منطقــة 
ــة مــن  ــي المكون ــب واســكن مــع عائلت ــا مــن حل المرجــة وســط دمشــق: »أن

ســبعة أشــخاص فــي أحــد الفنــادق القريبــة«.

ورداً علــى ســؤالنا عــن ســبب تســوله وعــدم ذهابــه إلــى المدرســة قــال: »أنــا 
أســاعد أبــي فــي دفــع أجــار الغرفــة وشــراء الطعــام«.     

مــن جهتــه قــال معتــز سمســار عقــارات إن أســعار الإيجــارات ارتفعــت عــدة 
أضعــاف فــي الأشــهر الأخيــرة، جــراء ارتفــاع الطلــب، فقــد وصــل أجــار 
ــتراد  ــزة اتس ــل الم ــاء مث ــي أحي ــر، ف ــاحة 100 مت ــة، بمس ــازل المفروش المن
والمهاجريــن فــي دمشــق إلــى نحــو 100 ألــف ليــرة، فــي حيــن وصــل أجــار 

ــف«.           ــن 65 أل ــر م ــى أكث ــذات المســاحة إل ــروش ب ــر المف ــزل غي المن

ولفــت معتــز إلــى أن »المطالبــة بالإيجــار الســنوي ونصــف الســنوي تزايــدت 
فــي الفتــرة الأخيــرة، فأصحــاب العقــارات يمتنعــون عــن تقاضــي إيجــار الشــهر 
ــدة  ــل م ــغ وعــن كام ــل المبل ــى كام ــون الحصــول عل ــل يفضل ــه، ب ــد نهايت عن
الإيجــار ســلفاً« ويفســر ذلــك بخــوف المالكيــن علــى »حقوقهــم« بســبب كثــرة 

تنقــل المســتأجرين.

فــي المقابــل قــال حســام وهــو ناشــط فــي مجــال الإغاثــة إن هنــاك الكثيــر مــن 
أصحــاب المنــازل اســتضافوا عائــات نازحــة مــن عــدة مناطــق، ليقاســموهم 
طعامهــم رغــم الضائقــة الماليــة التــي تضيـّـق الخنــاق علــى معظــم الســوريين.

مــن جانبــه يقــول خالــد وهــو مهنــدس مدنــي: »أنــا اســتضيف عائلتيــن واحــدة 
ــة  ــذ نحــو أربع ــف دمشــق من ــب مــن ري ــن الســيدة زين ــب وأخــرى م ــن إدل م
أشــهر، ومــع عائلتــي يصبــح عــدد ســكان البيــت ســتة عشــر شــخصا، لا أعلــم 
إلــى متــى يمكننــي أن أقــدم لهــم المســاعدة، فــي ظــل تراجــع العمــل« مبينــا أنــه 

لا يتلقــى المســاعدة مــن أحــد فــي إعالتهــم.

ولفــت خالــد إلــى أنــه ســئل أكثــر مــن مــرة مــن قبــل جهــات أمنيــة عــن ســبب 
ــه  ــن أصدقائ ــة م ــع مجموع ــرض م ــو يتع ــن، وه ــن العائلتي ــتضافته لهاتي اس
للمضايقــات بشــكل دائــم بســبب عملهــم علــى تقديــم المســاعدات لبعــض العائــات النازحــة.

النازحون في مدينة دمشق:

أطفال يموتون من البرد 
ونقص الدواء... وإغاثة ملاحقة

ــدت  ــص فق ــن حم ــة م ــيدة قادم س
ابنائهــا وزوجهــا وشــقيقاتها  كل 
علــى  بالســكاكين  ذبحــاً  الثــاث 
يــد “مــن لا يعرفــون الله” قالــت 
ــة، ولا  ــد الحري ــم اعــد أري ــا: “ل لن
أريــد أي شــيء، أريــد فقــط حزامــاً 
ناســفاً أدمــر وأقتــل بــه كل مــن 
ذبــح أولادي وزوجــي واغتصــب 
ــل  شــقيقاتي أمــام عينــي”. فــي مث
هــذه الحالــة يصعــب علينــا أن نقدم 
أي تعليــق علــى مــا يحــدث، لكونها 
ــاة الســوريين  صــورة تشــرح معان
ــل الممنهــج  ــف والقت ــي ظــل العن ف
الــذي استشــرى فــي البــاد منــذ 
بدايــة الثــورة، والــذي لــم تســتطع 
أي جهــة دوليــة او منظمــة حقوقية 
ــا هــذا. ــى يومن ــه حت وضــع حــد ل

النازحــون والاجئــون الســوريون 
باتــوا اليــوم حكايــة للكثيــر مــن 
وســائل الاعــام العربيــة والدوليــة  
التــي لــم تســتطع نقــل الحقيقــة 
ــن  ــي لا يمك ــم الت ــة لمعاناته الكامل
النازحيــن  بمعانــاة  إلا  تشــبيهها 
فــي الحــرب العالميــة الأولــى أو 

الثانيــة.

المناطــق  إلــى  الداخلــي  النــزوح 
يعتبــر  تضــرراً  الأقــل  الســورية 
النــوع الأصعــب مــن النــزوح نظــراً 
لعــدم توفــر منطقــة آمنــة علــى 
ــف  ــران القص ــن ني ــاد م ــول الب ط
والمدفعيــة، باســتثناء عــدد مــن 
المناطــق باتــت تتحمــل كل الضغــط 
وتعمــل علــى تأميــن المســتطاع من 
الاحتياجــات الضروريــة لاجئيــن، 
ففــي البدايــة كان النــزوح إلــى مدن 
تعتبــر آمنــة نســبياً كحلــب ودمشــق 
ومــع  والســويداء،  وطرطــوس 
تزايــد وتيــرة العنــف ودخــول مــدن 
كحلــب وحمــاة وإدلــب وغيرهــا في 
ــه،  ــام ومدفعيت ــران النظ ــرة طي دائ
ــق  ــى عات ــر عل ــط الأكب ــات الضغ ب
مدنيــة  فــي  “الآمنــة”  الأحيــاء 
تتحمــل  أصبحــت  التــي  دمشــق 
النازحيــن  مــن  الأكبــر  القســم 

الســوريين.

مع ازدياد أعداد النازحين جراء 
القصف...أسعار الإيجارات تسجل 

أرقاماً قياسية في المناطق 
شبه الآمنة في دمشق 

النزوح في دمشق .. منها وإليها
ــة  ــدأت حال ــة دمشــق ب مــع اشــتعال المعــارك فــي مدين
النــزوح فــي داخــل دمشــق نفســها، وطبعــا وفقــاً لترتيب 
ــر  ــا الصــراع العســكري كالحج ــدأ به ــي ب ــق الت المناط
ــت  ــى مناطــق كان ــب ســكانه إل ــزح أغل ــي ن الأســود الت
تعتبــر آمنــة كالغوطــة الشــرقية وصــولاً إلــى مخيــم 
اليرمــوك. وقــد شــملت حالــة النــزوح أبنــاء بقيــة المــدن 
ــوا  ــث نزح ــق، حي ــي دمش ــى ف ــن إل ــورية النازحي الس
ضمــن دمشــق نفســها مــن الأحيــاء التــي نزحــوا إليهــا 
أولاً ولــم تعــد آمنــة إلــى أحيــاء أكثــر “أمنــاً”، فأصبحت 
المــدارس ودور العبــادة وتحديــداً الجوامــع هــي الملجــأ 
ــق  ــن أن المناط ــي حي ــم، ف ــر منه ــم الأكب ــد للقس الوحي
التــي لازالــت أمنــة مثــل جرمانــا والمــزة  وغيرهــا لــم 
تعــد تتســع لكميــات العائــات النازحــة، والتــي تحتــاج 

ــرة لســد حاجاتهــا ومصاريــف إقامتهــا. ــة كبي ميزاني

ريان محمد

ــة  ــة تجــد أن أزم ــال الإغاث ــي مج ــل ف ــي تعم ــن الت حني
ــم  ــم يت ــرة اذا ل ــى نتائــج خطي النــزوح ســوف تــؤدي ال
تداركهــا بشــكل ســريع، حيــث تقــول: “أغلــب مناطــق 
دمشــق نزحــت نحــو المناطــق الآمنــة والتــي باتــت 
قليلــة، ومعهــا نزحــت آلاف الأســر القادمــة مــن باقــي 
المحافظــات وأغلبهــم يعانــون مــن مشــاكل نفســية 
وصحيــة، ولا تكفــي المســاعدات التــي تقــدم لنــا لتأميــن 
متطلباتهــم، فهنــاك مــن يحتــاج إلــى عمليــات جراحيــة، 
ومنهــم مــن يحتــاج إلــى أدويــة مــن نــوع خــاص 
كالمصابيــن بأمــراض القلــب والأعصــاب، دون نســيان 

ــة لهــم”. ــة كافي ــم طبي ــر طواق ــر عــدم توف ذك

فــي  ناحظهــا  النازحــة  للأســر  الحقيقــة  المأســاة 
أغلــب  تتوفــر  لا  إذ  إليهــا،  لجــأوا  التــي  المــدارس 
الاحتياجــات وخاصــةً التدفئــة فــي أيــام البــرد الشــديد، 
فضــاً عــن ارتفــاع عــدد النازحيــن وتكدســهم فــي 
انتشــار  إلــى  يــؤدي  قــد  الــذي  الأمــر  الصفــوف، 
الأمــراض المعديــة، وتحديــداً الأمــراض الجلديــة التــي 
باتــت اكثــر انتشــاراً نتيجــة عــدم توفــر وســائل النظافــة 
فــي تلــك المــدارس التــي تعانــي اساســاً مــن نقــص كبير 
ــد  ــط “محم ــول الناش ــزات. ويق ــتلزمات والتجهي بالمس
الشــامي”: “ المــدراس هــي مــكان لا يصلــح للعيــش، 
لكــن الظــروف الراهنــة هــي مــن دفعــت الاجئيــن 
ــة  ــاعدات المقدم ــن كل المس ــم م ــا، فبالرغ ــش به للعي
ــكان مناســبا  ــذا الم ــل ه ــة لجع ــر كافي ــا غي ــم إلا أنه له
ــي المدرســة  ــال ف ــى ســبيل المث ــاة الإنســانية، فعل للحي
ــب النوافــذ مكســورة  التــي أشــرف عليهــا تجــد أن أغل
ــن  ــواح م ــون او بأل ــع الكرت ــا بقط ــوم بتغطيه ــث نق حي
الخشــب، والميــاه تتســرب مــن الســطوح علــى رؤوس 
ــا  ــم، أم ــرة بشــكل دائ ــر متوف ــاء غي الســكان، والكهرب
ــا  ــر المتواجــد فيهــا، فيم ــدد الكبي ــي الع ــا تكف ــاه ف المي
وســائل الاســتحمام نــادرة رغــم أننــا قمنــا بتأميــن 
حمامــات خارجيــة، لكــن فــي اغلــب الاحيــان نعجــز 
ــن  ــال الذي ــداً للأطف ــاه الســاخنة وتحدي ــن المي عــن تأمي
ــاه  ــارص بمي ــرد الق ــي الب ــتحمام ف ــتطيعون الاس لا تس

ــاردة”. ب

ــات..  ــوي العائ ــي تحــــــ ــازل الت للمن
وضــع آخــر

أغلــب المنــازل فــي مدينــة دمشــق التــي يتــم تأجيرهــا 
هــي مــن نظــام ) غرفتيــن ومطبــخ وحمــام(، ويتــراوح 
آلاف   10 إلــى   5 بيــن   مــا  لهــا  الشــهري  الأجــار 
ــب  ــي أغل ــكان، وف ــة وحســب الم ل.س، حســب المنطق
ــزل نفســه  ــي المن ــة ف ــر مــن عائل ــان تتواجــد أكث الأحي
نتيجــة لعــدم توافــر شــقق ســكنية شــاغرة، ففــي إحــدى 
الشــقق التــي لا تتجــاوز مســاحتها 70 متــراً ) غرفتيــن 
ومطبــخ وحمــام( نجــد أكثــر مــن 15 شــخصاً يعيشــون 
التدفئــة  وســائل  تتوفــر  لا  إذ  قاســية،  ظــروف  فــي 
ولا الطعــام الكافــي، نظــراً لكونهــم يعتمــدون بشــكل 
ــطاء أو  ــن النش ــم م ــي تأتيه ــات الت ــى الإعان ــل عل كام

مــن المتبرعيــن، دون نســيان أن مــن بينهــم أطفــالاً 
فــي ســن الرضاعــة وحتــى ســن المراهقــة بالــكاد يتــم 

ــة. ــم الضروري ــن احتياجاته تأمي

فــي  وناشــط  الاحمــر  الهــال  فــي  “م. ع” مســعف 
ــة  ــذل لإغاث ــي تب ــود الت ــد أن الجه ــة يؤك ــال الاغاث مج
ــع  ــة م ــةً بالمقارن ــوداً خارق ــر جه ــات تعتب ــذه العائ ه
المســاعدات المقدمــة، ويقــول: “فــي كل يــوم نقــوم 
بجولــة علــى المنــازل التــي نشــرف عليهــا، ونقــدم 
وجبــات غذائيــة ومســاعدات طبيــة وحليــب أطفــال، 
معتمديــن علــى مطبــخ يعمــل طــوال اليــوم، ولدينــا 
ــن  ــة، لك ــة وغذائي ــواد طبي ــى م ــوي عل ــتودع يحت مس
أصعــب مــا نعانيــه هــو انقطــاع عــدد مــن المــواد 
الهامــة لعــل أهمهــا الأدويــة الخاصــة بالأطفــال مــا بيــن 
ســن الــولادة وحتــى 3 ســنوات، والتــي أحيانــا تصبــح 
ــر  ــذا الأم ــا، وه ــف عليه ــب الكثي ــة للطل ــودة نتيج مفق
ســبب فــي بعــض الاحيــان وفــاة عــدد مــن الاطفــال 
ــم  ــعاف أطفاله ــن إس ــي م ــض الاهال ــوف بع ــة لخ نتيج
إلــى المشــافي خوفــاً مــن الاعتقــال، نظــراً لخوفهــم مــن 

الأجهــزة الأمنيــة”.

المساعدات والحصار الأمني
تاحــق الأجهــزة الأمنيــة منــذ بدايــة الثورة وحتــى اليوم 
كل مــن يعمــل فــي مجــال الإغاثــة مــن ناشــطين وأطبــاء 
تحــت ذريعــة أنهــم يســاعدون “العصابــات المســلحة”، 
وينــدرج ذلــك فــي ســياق الضغــط علــى كل مــن يدعــم 
الثــورة، حتــى ولــو بمســاعدة المتضرريــن مــن قصــف 
قــوات النظــام الســوري للمناطــق الثائــرة، أو التــي 
يتواجــد بهــا الجيــش الســوري الحــر، وقــد اعتقــل 
ــة،  ــال الإغاث ــي مج ــن ف ــطين العاملي ــن الناش الآلاف م
ومنهــم مــن تــم تحويلهــم لمحاكــم ميدانيــة تتــراوح 
أحكامهــا بيــن 10 إلــى 15 ســنة ســجن، ومنهــم مــن تــم 

ــي المعتقــات. تصفيتهــم ف

فــي  اعتقالهــم  تــم  الذيــن  الناشــطين  احــد  حســان، 
إحــدى الأفــرع الأمنيــة علــى خلفيــة عملــه فــي إيصــال 
المســاعدات الطبيــة، يــروي لنــا أســباب اعتقالــه: “ تــم 
اعتقالــي علــى خلفيــة عملــي مــع إحــدى المجموعــات 
ــة  ــن مدين ــق م ــى دمش ــة إل ــر النازح ــن الأس ــي تأمي ف
ايصــال  علــى  يقتصــر  عملــي  كان  حيــث  حمــص، 
تــم  وقــد  الطبيــة،  والمســاعدات  الغذائيــة  الوجبــات 
ــاب  ــد أصح ــن أح ــاية م ــد وش ــي بع ــض عل ــاء القب إلق
ــط،  ــدة فق ــرة واح ــا لم ــت معه ــي تعامل ــات الت الصيدلي
وبقيــت فــي المعتقــل فتــرة طويلــة، ووجهــت إلــي تهمــة 

ــة”!. ــال إرهابي ــي أعم ــاركة ف ــاح والمش ــل الس حم

الأجهــزة الأمنيــة تعتبــر أن اي مســاعدة تقــدم للنازحيــن 
هــي مســاعدة للإرهــاب، لكــون هــذه العائــات بنظرهــا 
تســمح  لا  وبالتالــي  للثــورة،  حاضنــة  بيئــة  تشــكل 
بمســاعدتهم كنــوع مــن العقــاب، بالرغــم أن مــن بيــن 
النازحيــن مواليــن للنظــام وعائــات صامتــة لــم تؤيــد الثورة!

مالك ابو خير 
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ابني في الجيش الحر

    ميس كريدي
ــاز  ــك الشــاب الحمصــي وامتي ــو عــون ذل أب
ــري  ــب فط ــرار ح ــه، إص ــي عيني ــدق ف الص
ــا  ــق كم ــتحقاق الح ــي اس ــة ف ــن، رغب للوط
تــرى قريحتــه الورديــة بعمــره الــوردي، 
تســعة عشــر  عامــاً، مســاحة واســعة للحلــم، 
ضيقــة للمــوت... غلبنــا المــوت يا ولــدي، فيا 
ليتــك تكــون حيــاً تحــت غيمــة تمطــر الحــب 
يومــاً فــي بلــد التوحــش. يــا الله أمطرنــا بقليل 
مــن عطــف لأجــل عيــون ســوريا، فــا حيــاة 
لوطــن رقيتــه الحقــد.. وتعويــذة الشــيطان 

تنحــر أطفالــي.

إلتقيتــه فــي القاهــرة، ثــوري تائــه يســتجدي 
ــأ  ــى لا أتقي ــي: »ســأعود حت ــال ل الوطــن، ق
فســاداً مــن كل مــا حولــي« واشــتكى مــن 
معارضــة لا تســمن مــن جــوع، ولا تنتــج مــا 
ــوم كســروا  ــاة ي ــع شــباباً اســتحقوا الحي يقن
حاجــز الخــوف، ولا مــوت يقلقهــم ..لا مــوت 

يفزعهــم.

سألته من أنت؟

أنــا ســوري وحمصــي مــن ذلــك التــراب 
انهمــرت  التــي  الأرض  وتلــك  المقــدس، 
أبنيتهــا علــى رؤوس أهلهــا جحيمــاً علــى 

جحيــم.

أين أهلك؟ 

أمــي توفيــت مــن زمــن وكذلــك أبــي، أخوتــي 
ككل مــن حولهــم يجترعــون القتــل ثــم القتــل 
ويناضلــون لنبقــى وتبقــى الحبيبــة ســورية.

وأنت؟

ــس  ــك ولي ــا أمل ــم أضحــي بم ــت معه ــا كن أن
عنــدي غيــر روحــي فــدا بلــدي.. ولذلــك 

ســأعود.

ــرد  ــاراً لب ــون دث ــك أن أك ــل أمل ــي! ه أي بن
يقينــك، هنــاك صــدق كثيــر، لكــن الزيــف 
طــوق عفــن تتبخــر رائحتــه لتغمــر الأمكنــة، 

ــا ســنكون. ــا مع ــا هن لكنن

من أجل ثورة البنات

• زكريا المرسنلي	

مقتولــةٍ  الثالثــة  فــي  بنــتٍ  عــن  تســمع  حينمــا 
ومرميــةٍ علــى قارعــة الطريــق، لا تســتطيع إلا أن 
تكــره، لا تســتطيع إلا أن تحقــد، لأن البنــت القتيلــة 
تأخــذ علــى الفــور صــورة ابنتــكَ ســواءٌ أولــدتَ أم 
لــم، وســواءٌ أفهمــتَ أم لــم، تصيــر لــك نفســية أب 

ــول. مثك

الصبغــة  مهمّــة  تعــود  لا  القتيلــة  البنــت  مــع 
ــي  ــه ف ــاً موقع ــود مهمّ ــل، ولا يع ــة للقات الأيدلوجي
ــاة نفســها  ــورة، المهــم أن الحي ــلطة أو فــي الث السّ
ــت  ــاعها ليس ــى اتس ــت، وأن أرض الله عل ــد ذبح ق

ســوى قبــر.

فــي كل العواصــف التــي أودت ببنــات صغيــرات 
أكثــر مــا يميتنــي صرخــات الحيــارى: كــم هــي 

جميلــة..! كــم هــي بريئــة..!

صحيــح هــي جميلــةٌ ولهــا وجــهٌ يصلــح بديــاً 
صحيــح  الله..  كابتســامة  وبريئــة  للشــروق، 

ميتــة!! لكنهّــا  صحيــح، 

لا مفاضلــة للبنــت علــى الولــد.. لا، لكــنّ جوهــر 
المســألة أن وعينــا دأب علــى تمثيــل الحيــاة فــي 
الكبيــرة  الوعــي  جداريــة  فــي  الحيــاة  الأنوثــة. 
امــرأة تتزاحــم فيهــا الأمومــة والخصــب، الســماوي 
والأرضــي يتحــدان ســوياً في جســدها الذاهــب ليكون 
ســيرة جماعيــة لأحامنــا. لكــن صعــود صــورة البنــت 
قتيلــة إلــى الجداريــة الكونيــة يعنــي إســقاط أنانيتنــا 
ــان  ــى الأخــذ، أخــذ الأمــن والحــب والحن القائمــة عل
مــن الأمومــة، وأخــذ المتعــة والرغبــة مــن الأنوثــة، 
كــي تعلــو غيريتّنــا، كــي نحــسّ بــأنّ مــا أخُــذ منــا هــو 

ــق؛ أن نعطــي. ســرّنا العمي

»مع بعض« 
أول مشروع مدني في حلب يواجه بالرفض 

       سلمى اليوسف- حلب
الطائــرات  قصــف  أصــوات  عــن  بعيــداً  ليــس 
شــباب  مــن  عــدد  بــادر  الرصــاص،  وأصــوات 
وصبايــا حلــب إلــى تأســيس مجموعــة  تحــت اســم 
»مــع بعــض« لنشــر مفاهيــم الديمقراطيــة والمدنية 
ــي«  ــدأوا بأســبوع »ثقاف ــدة، وب ــي ســوريا الجدي ف
فــي مدينــة »البــاب«، تبعــه دورات لشــباب المدينــة 

ــي. ــل المدن ــن العم ــم م لتمكينه

وعــن مبــررات المبادرة يوضح منســق المشــروع: 
»بعــد مــرور مــا يقــارب العاميــن علــى انطــاق 
الثــورة، مــن الماحــظ انحســار العمــل المدنــي 
الضــروري  مــن  كان  لذلــك  العســكرة،  وطغيــان 
التفكيــر بمشــاريع تعيــد للثــورة وجههــا المدنــي«.

المنســق أن مشــروعهم واجــه رفــض  وكشــف 
ــب،  ــف حل ــي ري ــددة ف ــات المتش ــض المجموع بع
ــر  ــف كأداة للتغيي ــكار الاعن ــل أف ــه يحم خاصــة أن
ــى دور  ــد عل ــوري، ويؤك ــام الديكتات ــقاط النظ وإس
المجتمــع المدنــي لخلــق قيــم جديــدة، ومراقبــة 
التعليــم  وأهميــة  المؤسســات،  عمــل  وتصويــب 

ودور المــرأة فــي بنــاء المجتمــع.

ــى نشــر  ــب العمــل عل يوضــح المنســق: »هــذا يتطل
ــى أوســع  ــع عل ــي المجتم ــي ف ــل المدن ــم العم مفاهي
نطــاق، خصوصــاً فــي المجتمعــات الريفيــة التي باتت 
ــة،  ــات المتطرف ــض الجماع ــل بع ــن قب ــتهدفة م مس
التــي تســعى جاهــدة لنشــر أفكارهــا وبالقــوة أحياناً«.

ــفّ  ــفّ بالك ــرةً بضــرب الك ــات. م ــد البن ــزال نئ لا ن
تحســراً علــى مــوت واحــدةٍ فــي الشــارع القريــب، 
ــار،  ــي الأخب ــى موتهــن ف ــو المــرات عل ومــراتٍ تل
ثــم ننســى كل ذلــك مــع بناتنــا الباقيــات بيننــا، 

ــراً. ــراً.. وقه ــاً وزج ــراً ونهي ــبعهن أم فنش

تأملــوا بناتكــم الصغيــرات تجــدوا طاقــةَ ألســنة لا 
ــر بالبيــوت  ــوب تطي ــةَ قل ــر اللغــة، وطاق تمــلّ تفجي
إلــى أعالــي الأعالــي. تأملوهــن والأولادَ وســتجدوا، 

ولا بــد مــن التعميــم هنــا، أنهــم أقــلّ. 

البنــات  بالجســد.  أنفســهم  يعبــرون عــن  الأولاد 
الــروح. منهجهــن 

تأتــي الأنثــى مــن رحمهــا حاملــة رســالة فتعلمّنــا، 
ويأتــي الذكــر أميــاً فنعلمّــه.

ــاء  ــردم صف ــا، ب ــدأ بقمعه ــت نب ــا البن ــن تحرجن حي
للولــد.  الأعنـّـة  إطــاق  مقابــل  فيهــا،  الينبــوع 
يكبــران كاهمــا فتتحــول البنــت إلــى الهشاشــة 
والخــوف، فيمــا تنُضــج الحريــة الممنوحــة بــا 
حــدود شــخصية الولــد، ليكمــل عملنــا القهــريّ.

ــام،  ــي الملمــح الع ــج نســاء، ف نحــن مجتمــع لا ينت
لأننــا نعمــل علــى تطويــع أرواحهــن وتدجينهــا، 

ــاً. ــن رمزي ــر؛ نئده ــى آخ بمعن

رغــم ذلــك تحتفــظ البنــت بــروح الثــورة كامنــة، ولا 
يقلــن براكينهــن إلا لمــن يفهــم لغــة البــركان.

فــي الثــورة بــدأت البنــات أيضــاً بإســقاط الأنظمــة، 
علــى  جهودهــن  توزعــت  للجميــع  وخافــاً 

أن  بعــض«  »مــع  صبايــا  إحــدى  وكشــفت 
ــةً  ــراف، خاص ــض الأط ــرق لبع ــم ي ــروعهم  ل مش
ــت  ــذا حاول ــا، ل ــى به ــي أت ــة الت ــات المدني الطروح
ــه  ــويهه واتهام ــة تش ــي المدين ــراف ف ــض الأط بع
الدينيــة  للثوابــت  تســئ  لأفــكار  يــروج  بأنــه 
عــدم  علــى  النــاس  وحرّضــت  والاجتماعيــة، 

الحضــور«.

واضطــر شــباب وصبايــا »مــع بعــض« لإلغــاء 
محاضــرة عــن نبــذ الطائفيــة وتكريــس مفهــوم 
الســلم الأهلــي، بســبب تعالــي الأصــوات المتشــددة 
دينيــاً وتجنبــاً لإثــارة الخافــات بيــن الأشــخاص 
ــددين. ــن المتش ــة وبي ــي المدين ــاً ف ــن ديني المعتدلي

ــب  ــن مكات ــاً م ــو عــون الحمصــي مكتب زار أب
أحــد  مــد  اســتحياء،  وعلــى  المعارضــة، 
موظفــي المعارضــة الجــدد يــداً راجفــة ليمنحه 
قروشــا أو جنيهــات أو معونــة صغيــرة لا دلالة 
ــان  ــو الإنس ــن ه ــم م ــوى إننــا لا نفه لهــا س
ــف لا  ــراً، ذاك الموظ ــراً وح ــون ح ــف يك وكي
ــدة جــداً عــن  ــاء عندمــا تكــون بعي ــز العلي يمي

ــه. ــى ســقف أنف ــن عل ــه المعتادتي عيني

رفــض العزيــز بعزتــه، بلهفــة الحــب والعشــق 
قــال لــه: »امنحنــي مــا يعيدنــي لجناحيــن مــن 
ذهــب يتوهجــان فــي ســماء حمــص شمســاً«.

يــوم ويومــان.. وفــي القاهــرة يصبــح الزمــن 
ــك  ــارات جموح ــال الثرث ــا تغت ــتنقعا عندم مس
الثــوري، خابرنــي احدهــم ليقــول لــي: »هــذا 
ــك،  ــاً أخــاً لأطفال ــه طف ــذي جعلت الحمصــي ال

ــال«. جــاءه دعــم مــن معــارض ليعــود للقت

ــد  ــى ي ــخنا عل ــن مس ــب م ــون الغض ــكل جن ب
الجميــع ،وقفــت كالريــح تقتلعــه وصرخــت 
بــه: »مالــك ومــال ابنــي، مــا شــأنك بــدرر 

بــاد لا تعــرف كيــف تحبهــا؟«

ــا عاشــق الأرض؟ فــي أي صقــع  أيــن ابنــك ي
أولادي  ترســل  بأبنائــي،  لتلقــي  أخفيتــه 
وتخفــي ابنــك عــن عيــون الخــوف . أجعــل 
ــر  ــاً ولا تتاج ــت مث ــن أن ــك وك ــن عقيدت الوط
ــا. ــادر عليه ــة لســت بق ــا ولا تدعــي تضحي بن

ــن أو  ــه مرتي ــي صوت ــو عــون، جاءن رحــل أب
ــت  ــرى هــل مازال ــال. ت ــف نق ــى هات ــاث عل ث
الــذي  للوطــن  حبــاً  الأفــق  تثقبــان  عينــاك 
ــى  ــا كــذب ، وطــن يحــن عل ــه؛ وطــن ب تعرف
ــك  ــت بدم ــم... أم روي ــن أجله ــن م ــه ويئ أبنائ
مــع  وارتشــفته  الحبيبــة  جســد  مــن  بقعــة 
صبــاح.. مــن كثــرة المــوت مــا عــاد يذكرنــا!

أنــا بانتظــارك يــا ولــدي، ليــت أمومتــي تتســع 
الصغيــران  وطفلــيّ  وطنــي،  أطفــال  لــكل 
ينتظــران فــي زاويــة أمــاً تمــوت كل يومــا حبــا 

ــورية.. ــا وبس بهم

التــي تتحــدر مــن عائلــة   واســتدركت الصبيــة 
حلبيــة عريقــة: »لكــن هــذا لــن يفــتَّ مــن عزيمتنــا 
وهــو شــيء متوقــع ضمــن إطــار الصــراع المدنــي 

الحضــاري«.

أن  بعــض(  )مــع   وصبايــا  شــباب  ويعتبــر   
مشــروعهم فرصــة للتواصــل مــع المجموعــات 
ــد  ــال لتوحي ــذا المج ــة به ــئة المهتم ــرى الناش الأخ
مســتقبلياً. مشــتركة  مشــاريع  وتنفيــذ  الجهــود 

الثقافــي محاضــرات موجهــة  الأســبوع  ورافــق 
ــة  ــت ثاث للســيدات تعنــى بالصحــة العامــة، وتناول
ــتعمال  ــي اس ــائعة ف ــاء الش ــاول الأخط ــاور تتن مح

الأدويــة، والوقايــة مــن الغــازات الســامة التي تطلقها 
الأســلحة الكيمائيــة، وتدريــب الســيدات علــى كيفيــة 
صنــع القنــاع الواقــي مــن الغــازات فــي المنــزل, 

ــل الليشــمانيا. ــة وأعــراض طفي وطــرق الوقاي

ــر  ــه لأكث ــر ل ــم التحضي يشــار أن هــذا المشــروع ت
ــاءات  ــن اللق ــد م ــد العدي ــم عق ــث ت ــن شــهر، حي م
مــع المجموعــات المدنيــة فــي مدينــة البــاب، كذلــك 
تــم التشــاور مــع العديــد مــن الفعاليــات الاجتماعيــة 
ــة  ــاً لطبيع ــة، ليكــون هــذا المشــروع موائم والديني
مدينــة البــاب للوصــول لأكبــر شــريحة مــن النــاس 

فــي المدينــة.

جبهتيــن؛ جبهــة النظــام السياســي وجبهــة الوعــي 
الاجتماعــي. 

بيــن  لاختــاط  أتيحــت  التــي  الحــرة  المســاحة 
والإضــراب  والتنســيق  التظاهــر  فــي  الجنســين 
ــم فــي النــزوح وســكنى العــراء  والإغاثــة، ومــن ث
خلقــت معهــا قيمــاً أكثــر حريــة بخصــوص الجســد. 
الدمــوي علــى  العنــف  للمغــالاة فــي  كذلــك كان 
المدنييــن، وفــي انصبــاب المــوت علــى الحيــاة، 
أن توّلــد ردة فعــل طبيعيــة تعلــي مــن شــأن الجســد 
تديرهــا  مقاومــة  وكأداة  المــوت،  ضــد  كحصــن 

الرغبــة بالحيــاة.

ــدم  ــارق ال ــات، بف ــا الحيّ ــة هــي بناتن ــة القتيل الطفل
نقاشــاً.  يقبــان  لا  اللــذان  والتهشــيم  الواضــح 
الحــبّ  مســتحيل  أيضــاً،  القتيلــة،  والطفلــة 
المعطــوب، أمــل الأمومــة الناقــص، مــا لــم نوقــف 

فــي آن. القتــل حقيقيــاً ورمزيــاً 

ــتٌ بــا رأس مــن تحــت الأنقــاض  يــوم أخرجــتْ بن
ــل  ــة إكمــال التمثي ــوك« حفل ــى »فيــس ب تابعــتُ عل
بجثتهــا. كانــت المناحــة التــي تبكيهــا، وعربــدة 
الغضــب علــى ســاح جــو النظــام الفاشــي الجديــد 
الــذي قصــف منزلهــا، اســتمراراً لقتلهــا. رســام 
كاريكاتيــر انتقــم لــي، رســم البنــت ذات الثــوب 
الأزرق كاملــة الــرأس فــي صــورة نعوتهــا، بينمــا 
رســم المتفرجيــن علــى صــورة النعــي ناقصــي 
قــول شــيء تحريضــي  أراد  الرســام  الــرؤوس. 
يخــص ســكوت النــاس عــن ذبــح لا يقابلــه إلا حــزن 
وغضــب، دون أي فعــل واضــح. أنــا رأيــتُ فــي 

ــتهي. ــي أش ــات الت ــورة البن ــم ث الرس
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أريــد أن يتــم فعــل شــيء لتحقيــق الســام فــي 
ســورية، أوبامــا حصــل علــى جائزة للســام، 

هــل يقــوم بتلميعهــا بعــد كل قصــف؟!

   في ذكرى استشهاد

ماري كولفين     

 : ”CNN”كونروي على الـ
 علينا فعل المزيد! 

     ليلى أحمد  

جميعنــا يذكــر الصحفيــة الأميركيــة ذات العيــن الواحــدة التــي استشــهدت 
فــي حمــص بتاريــخ 22 شــباط 2012 نتيجــة قصــف النظــام لمنــزل كانــت 
تقطنــه مــع صحفييــن آخريــن، إنهــا الصحفيــة الأميركيــة مــاري كولفــن 
التــي كانــت تعمــل لصالــح جريــدة الســاندي تايمــز البريطانيــة، كولفــن 
ــت  ــي غط ــة والت ــة العالمي ــز الصحفي ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــزة عل الحائ
ــان و كوســوفو  ــدان كالشيش ــن البل ــد م ــي العدي ــداث ف ــن الأح ــر م الكثي
بالإضافــة لــدول الربيــع العربــي كتونــس ومصــر وليبيــا وآخرها ســوريا، 
ــي ســيريانكا  ــداث ف ــا لأح ــال تغطيته ــا خ ــي عينه ــة ف تعرضــت لإصاب
ــي  ــت ف ــام 2012 وأقام ــى ســوريا ع ــت ســراً إل ــد دخل ــام 2001، وق ع

بابــا عمــرو فــي حمــص.

بــول كونــروي هــو أحــد المصوريــن الذيــن رافقــوا كولفــن فــي رحلتهــا 
داخــل ســوريا، وقــد نجــا مــن القصــف الــذي أدى لمقتلهــا، وتــم إســعافه 
فــي مشــفى ميدانــي، ثــم نقُــل إلــى لبنــان عبــر أحــد الأنفــاق بعــد عمليــة 
ــي  ــرور حوال ــبة م ــاعة. وبمناس ــت 26 س ــوار ودام ــا الث ــام به ــاذ ق إنق
الســنة علــى رحيــل كولفــن أجــرت معــه قنــاة الـــ”CCN“ مقابلــة بثُــت 
بتاريــخ الســابع مــن شــباط الجــاري، تحــدث فيهــا عــن مشــاهداته 

ــة. ــه الصحي ــاده وتحســن حالت ــى ب ــه إل ــك بعــد عودت ــه، وذل وآرائ

ــة  ــور قادم ــن ص ــراه م ــا ي ــاه م ــعوره تج ــن ش ــول ع ــة ب ــأل المذيع تس
ــة،  ــن وتعرضــه للإصاب ــل كولف ــة مقت ــى حادث ــد عــام عل مــن دمشــق بع
ــد  ــم، لق ــع للعال ــا أراه مــن فشــل ذري ــروي: „أهــز رأســي لم ــول كون يق
مــرت ســنتان الآن، يجلــس العالــم ويتفــرج علــى المجــازر التــي تحــدث 
ــن  ــد م ــرت العدي ــد ج ــة، لق ــر للحال ــف آخ ــد وص ــاس، لا يوج ــق الن بح
ــم تؤخــر، أشــعر بالأســف،  ــدم ول ــم تق ــي ل المحــاولات الدبلوماســية الت
ــذ  لقــد كان شــعوري ســيئاً كفايــة عندمــا كنــت متواجــداً فــي ســوريا من
ســنة محــاولاً أن أشــرح للنــاس لمــاذا لا يقــوم العالــم بفعــل شــيء، وبعــد 

ــا ســنقوم بشــيء مــا“. ــد أنن مــرور ســنة أخــرى كنــت أعتق

وعندمــا تســأله المذيعــة عمــا تغيــر فــي ســوريا علــى أرض الواقــع بعــد 
مــرور ســنة يجيــب: „ليــس الكثيــر حقيقــةً، لــدى الثــوار بعض الأســلحة، 
لكنهــم كانــوا مدافعيــن أكثــر مــن كونهــم مهاجميــن عندمــا كنــت هنــاك، 
ــو  ــم ه ــد لدخوله ــبب الوحي ــراع، والس ــوا الص ــن دخل ــا أن الجهاديي كم
ــن  ــؤه م ــراغ ســيتم مل ــذا الف ــرب بنشــوئه، وه ــذي ســمح الغ ــراغ ال الف
قبــل أي طــرف يريــد أن يحــارب باســم الثــوار، وهنــا يكمــن خطؤنــا، لا 

فائــدة مــن الجلــوس والقــول بعــد ســنتين بأنــه لا يمكــن فعــل شــيء“.

ــه  ــرد علي ــك الأســد داخــل ســوريا الآن“ ســؤال ي ــم يمل ــن الدع ــم م „ك
كونــروي بالقــول: „مــن الواضــح أنــه يتمتــع بدعــم مــن أفــراد الطائفــة 
ــى حياتهــم، وأظــن أن هــذا يعطــي مســوغاً  ــن يخافــون عل ــة الذي العلوي
للأســد بــأن يســتمر بالقتــل باســمه و باســمهم، الوضــع صعــب مــع بلــد 
يدُعــم بهــذا الشــكل مــن قــوة عظمــى مثــل روســيا التــي تغــدق الســاح 
لقتــل النــاس، الأمــر كمشــاهدة هجــوم بالســكاكين والقيــام بمجــرد وضــع 

ضمــاد صغيــر علــى مــكان الجــرح، علينــا فعــل المزيــد.“

الإعلام اللبناني 
والنازحون السوريون

اختلاف في وجهات النظر وأسلوب التعامل

مالك أبو خير 

الثــورة  لمجريــات  الإعاميــة  التغطيــة  تختلــف 
ــث  ــي، حي الســورية ضمــن وســائل الإعــام اللبنان
نجــد عمــق الأزمــة الســورية واضحــاً علــى نشــرات 
الأخبــار التــي تتنــوع بيــن المؤيــد والمعــارض 
ــر  ــا يعتب ــك الوســائل م ــن تل ــورة الســورية، فم للث
ــي  ــق الأصــل لإعــام النظــام الأســدي ف نســخة طب
نقــل الصــورة فــي الداخــل )تكــرار تيمــة العصابــات 
ــن  ــا م ــن الخــارج(،  ومنه ــة م المســلحة المدعوم
يســاند الثــورة، ومنهــا مــن يقــف علــى الحيــاد 
وينقــل وجهتــي النظــر، ونتيجــة للصــراع السياســي 
القائــم فــي لبنــان نجــد أن المحطــات الإعاميــة 
اللبنانيــة تغطــي الأحــداث وفــق تبعيتهــا السياســية 
ــة، حيــث تنقــل وجهــات نظــر السياســيين  والحزبي
ــة  ــد الأزم ــة صع ــا وبكاف ــرار لديه ــن بالق المتحكمي
الســورية، ومــع تزايــد حــدة الدمــار فــي أغلــب 
المــدن الســورية ازداد تدفــق الاجئيــن الســوريين 
علــى الأراضــي اللبنانيــة، وكان التعامــل مــن قبــل 
الأعــام مــع قضيتهــم مختلفــاً بيــن محطــة إعاميــة 
ــذي  ــار السياســي ال ــات التي ــاً لتوجه وأخــرى، وفق

تتبــع لــه.

الإعــام الموالــي للنظــام الســوري 
ــة السياســية والتبعي

صــورة  تنقــل  الله  لحــزب  التابعــة  المنــار  قنــاة 
الاجئيــن، لكنهــا تعتبــر أنهــم ضحايــا “العصابــات 
التــي  اللقــاءات  وأغلــب  المســلحة”،  الإرهابيــة 
أجرتهــا مــع الاجئيــن تتحــدث عمــا عانــوه مــن ظلم 
وفتــك تلــك العصابــات، إذ تعتبــر مناطــق حــزب الله 
ــن لنظــام  ــن الموالي ــكل الاجئي ــاً ل ــان موطن فــي لبن
الأســد، والذيــن هربــوا بعــد ســيطرة الجيــش الحــر 
علــى مناطــق ســكنهم، ولذلــك فإنهــم يتوافقــون مــع 

ــا.  ــار إعامي سياســية محطــة المن

لتيــار  التابعــة  اللبنانيــة   ”otv“ محطــة  أمــا 
ــيل  ــرال ميش ــه الجن ــاح” وزعيم ــر والإص “التغيي
ــان(  ــي لبن عــون )الشــريك السياســي لحــزب الله ف
فلــم يختلــف أســلوبها الإعامــي عــن زميلتهــا 
المنــار، بــل كانــت أشــد قــوة فــي التصريحــات التــي 
أطلقتهــا تجــاه الاجئيــن الســوريين، حيــث دعمــت 
باســيل  جبــران  اللبنانــي  الوزيــر  تصريحــات  
ــر الاجئيــن الســوريين مصــدراً لأزمــة  ــذي اعتب ال
جديــدة فــي لبنــان، وطالــب بطردهــم مــع الاجئيــن 
الفلســطينيين، حيــث اعتبــر أن الدولــة اللبنانيــة 
ــد  ــذي ق ــوء ال ــذا اللج ــات ه ــل تبع ــتطيع تحم لا تس
يجــر الأزمــة الدائــرة فــي ســوريا إلــى الداخــل 
اللبنانــي. ويذُكــر أن جبــران باســيل هــو صهــر 
الجنــرال ميشــل عــون، وقــد تــم تعيينــه بعــد ضغــط 
مــن الجنــرال علــى الحكومــة اللبنانيــة رغــم عــدم 

نجاحــه فــي الانتخابــات اللبنانيــة!! 

يضــاف إلــى ذلــك عــدة برامــج حواريــة عرضــت 
بإجــاء  الضيــوف  خالهــا  طالــب  المحطــة  علــى 
ــن أن حمــل  ــان، معتبري ــن الســوريين فــي لبن الاجئي
ــبب  ــو س ــورية ه ــة الس ــل المعارض ــن قب ــاح م الس
تشــردهم ولجوئهــم. ولا تنســى الـــ “otv” طبعــاً  أن 
ــاد  ــل الصــوت المســيحي بالب ــا تمث ــاً أنه ــد دائم تؤك
والــذي يطالــب مثلهــا بطــرد الاجئيــن الســوريين 

والفلســطينيين!! 

مابين المؤيد والمحايد
للنائــب ســعد  التابعــة  اللبنانيــة  المســتقبل  قنــاة 
للنظــام  الكبيــر  بعدائــه  المعــروف  الحريــري، 
اللبنانيــة  القنــوات  أكثــر  مــن  تعتبــر  الســوري، 
ــد  ــث طرحــت العدي ــورة الســورية، حي الداعمــة للث
كتائــب   “ منهــا  الجديــدة،  المصطلحــات  مــن 
ــوات  ــى الق ــه عل ــذي أطلقت الأســد” وهــو الاســم ال
المواليــة للنظــام الأســدي، بالإضافــة إلــى متابعتهــا 
ــا  ــكل م ــا ل ــى الأرض، ونقله ــة للأحــداث عل اليومي
ــت  ــا كان ــا أنه ــة، كم ــبكة العنكبوتي ــى الش ــث عل يب
تعمــل علــى تغطيــة النشــاطات التضامنيــة التــي 
والقــوى  والأحــزاب  الجهــات  تنظمهــا  كانــت 
اللبنانيــة المؤيــدة للثــورة فــي الداخــل اللبنانــي، 
وفيمــا يخــص موضــوع الاجئيــن عملــت علــى 
نقــل كافــة النشــاطات الانســانية والدعــم الــذي 
ــراً معهــم،  ــاً كبي ــدم لهــم، وبشــكل يظهــر تضامن يق
كمــا نقلــت شــهاداتهم الحيــة لمــا حــدث معهــم 
مــن  العديــد  ووضّحــت  الســوري،  الداخــل  فــي 
ــاء  ــل أول لق ــي نق ــت الســباقة ف ــد كان ــاط،، وق النق
مــع مواطنيــن ســوريين عبــروا الحــدود الســورية 
مــن حمــص، حيــث شــرحوا تفاصيــل تعرضهــم 
للقتــل والاضطهــاد، وكذبّــوا ادعــاء النظــام بوجــود 

مســلحة”. “عصابــات 

قنــاة الجديــد كانــت ومازلــت تلعــب دور الناقــل 
التوتــر  مــن  نــوع  ســاد  وإن  النظــر،  لوجهتــي 
بعــد مقتــل  الســورية  الدنيــا  قنــاة  بينهــا وبيــن 
أحــد مصوريهــا علــى الحــدود مــن قبــل جيــش 
النظــام الســوري كمــا أكــدت المحطــة، فــكان الــرد 
اتهــام  مــع  النفــي،  وكعادتهــا  الدنيــا  قنــاة  مــن 
ــي  ــد بق ــة، وق ــدول عربي ــة ل إدارة المحطــة بالعمال
ــة  ــا محط ــت خاله ــل قدم ــهر كام ــرة ش ــر فت التوت
التــي  والدلائــل  الوثائــق  مــن  العديــد  الجديــد 
 تثبــت كــذب تلفزيــون الدنيــا وزيــف ادعاءاتــه.
 أمــا فــي قضيــة الاجئيــن فــكان تلفزيــون الجديــد 
حياديــاً أيضــا، حيــث نقــل مختلــف وجهــات النظــر 
ومنهــا  السياســية،  الأروقــة  فــي  تطــرح  التــي 
التصريحــات التــي وســمها البعــض بالعنصريــة 
تجــاه الســوريين، وبالوقــت نفســه طــرح معاناتهــم، 
وأجــرى معهــم العديــد مــن اللقــاءات التــي وضّحــت 
ــي الداخــل مــن قمــع وانتهــاك،  ــه ف ــا تعرضــوا ل م
مــن صعوبــات  لبنــان  فــي   لــه  تعرضــوا  ومــا 

ومعانــاة وعنصريــة أحيانــاً.

محطــة “mtv” اللبنانيــة لا يمكــن القــول أنهــا 
حياديــة بالكامــل ولا مواليــة للثــورة بشــكل كبيــر، 
لكنهــا فــي أغلــب نشــراتها الإخباريــة تركــز علــى 
علــى  يحــدث  مــا  كل  وتنقــل  الســوري،  الشــأن 
اغلــب  أن  كمــا  وفظائــع،  جرائــم  مــن  الأرض 
ــى  ــة إل ــة تكــون ميال ــة والإخباري برامجهــا التحليلي
تأييــد الثــورة الســورية، عبــر اختيــار ضيــوف 

يؤكــدون علــى شــرعية الثــورة.

يبقــى الإعــام اللبنانــي مرتهنــاً بالتبعيــة السياســية 
للأحــزاب والشــخصيات المالكــة لــه، وبالتالــي فإنــه 
ــات  ــي والصراع ــع اللبنان ــد الوض ــن تعقي ــر ع يعبّ
ــره عــن الشــأن  ــن تعبي ــر م ــة أكث ــة اللبناني الداخلي
الســوري، أمــا التعاطــف أو عدمــه مــع قضيــة 
بالانتمــاء  مرتبطــاً  فيبقــى  الســوريين  الاجئيــن 

ــة. ــة لبناني ــكل محط ــي ل ــي والحزب الدين

ورداً علــى ســؤال حــول حيــاة النــاس العادييــن الذيــن تضرروا مــن جراء 
ــراً  ــا قصي ــت وقت ــد مضي ــاً: „ لق ــروي الوضــع قائ القصــف يصــف كون
هنــاك، ولكــن الوضــع ســيء، هــؤلاء النــاس يعيشــون فــي هــذا الوضــع 
ــوا مــن الذهــاب لخــارج  ــو تمكن ــى ل ــى الآن، حت ــى مــدى ســنتين حت عل
ــوج،  ــاك أطفــال وثل ــى الحــدود، هن البــاد فقــد يتجمــدون مــن البــرد عل
ــى  ــون عل ــي يحصل ــاد الأوروب ــي الاتح ــا ف ــاوية، قادتن ــاة مأس ــذه حي ه
ــق  ــيء لتحقي ــل ش ــم فع ــد أن يت ــي أري ــن أوروب ــام، كمواط ــز الس جوائ
الســام هنــاك، أوبامــا حصــل علــى جائــزة للســام، هــل يقــوم بتلميعهــا 

بعــد كل قصــف؟!“

تقاطعــه المذيعــة بالســؤال: „مــاذا تظــن أن عليهــم أن يفعلــوا؟ هــل 
عليهــم أن يتدخلــوا كمــا فعلــو فــي ليبيــا؟ انظــر مــاذا يحــدث فــي ليبيــا، 
رحــل القذافــي والمتطرفــون جــاؤوا، والســاح منتشــر فــي كل مــكان!“

ــوا  ــم أن يجعل ــول أن عليه ــا أق ــول هــذا، أن ــا لا أق ــروي: „ أن ــول كون يق
مــن الصعــب علــى الطائــرة الحوامــة المليئــة بالقذائــف المتفجــرة والتــي 
تســتهدف مخبــزاَ أن تقــوم بفعلهــا هــذا، بالنســبة لــي هــذا لا يبــدوا 
ــذا  ــل ه ــم فع ــع ســتقول روســيا لا يمكنك ــرب، بالطب ــوق اســتطاعة الغ ف
ــر  ــو أكث ــا يخســره، وه ــن م ــر بوتي ــدى فاديمي ــل ذاك، ل ــم فع ولا يمكنك
ــع  ــن ســيؤدي لربي ــي بالنســبة لبوتي ــع العرب ــة،  الربي مــن قاعــدة بحري

ــذا خــداع“. ــول أن ه روســي، يجــب الق

ــداً عــن السياســة أن يتحــدث  ــروي بعي ــب المذيعــة مــن كون ــراً تطل  أخي
عــن مــاري كولفــن.

يقــول كونــروي: „ ســيكون صعبــاً علينــا جميعــاً فــي الجريــدة، وكذلــك 
ــل أن  ــى أم ــر، ســنبقى عل ــذا الأم ــا، تجــاوز ه ــاري وأصدقاؤه ــة م عائل
ــي  ــن وه ــت كولفي ــن مات ــاس الذي ــؤلاء الن ــا لمســاعدة ه ــر م يحــدث أم

ــاعدتهم“.                          ــاول مس تح
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برهان غليون
السياسة تعمل بمنطق 

التفاوض والتسويات أما 
الثورة تعمل بمنطق قلب 

التوازنات وتغييرها، ولا يفلّ 
الحديد إلا الحديد 

 
هنــاك  ليــس   “ غليــون:  يؤكــد  حاســمة  بلغــة 
إمكانيــة لحســم الثــورة الشــعبية بالحــوار، ولــو 
كان الحــوار مجديــاً أو ممكنــاً مــع النظــام الســوري 
لمــا قامــت الثــورة أصــاً لأن التســويات كانــت 
ــورة  ــت الث ــة. قام ــاكل المطروح ــل المش ــة بح كفيل
لأنــه لا يوجــد حــوار ولا إمكانيــة للإصــاح فــي 
النظــام. وأنــا ميـّـزت دائمــا بيــن الثــورة والسياســة. 
السياســة تعمــل بمنطــق التفــاوض والتســويات 
أمــا الثــورة فهــي تعمــل بمنطــق الانقــاب أو قلــب 
ــد  ــام جدي ــع نظ ــاً ووض ــا تمام ــات وتغييره التوازن
مختلــف مــكان النظــام القديــم، لا تغييــر هــذا الأخيــر 

أو تعديلــه فحســب”.

ــع إنتاجــه  ــا  م ــون يتســق تمام ــف لغلي ــذا الموق ه
الفكــري الســابق الــذي يؤكــد دائمــاً علــى أن بنيــة 
هــذا النظــام الاســتبدادي لا تقبــل التعايــش مــع الحــد 

الأدنــى مــن الديمقراطيــة.

وفــي حيــن لمّــح البعــض إلــى أن غليــون تخــذ 
ــا: ــد لن ــادرة، أك ــس رافضــاً للمب ــاً ولي ــاً نقدي موقف

“لا أحــد يعتقــد حقيقــة بــأن هنــاك مفاوضــات ممكنــة 
مــع هــذا النظــام علــى أي شــيء، ومــن بــاب أولــى 
علــى رحيلــه كمــا تقــول مبــادرة الخطيــب. لكــن 
ــوع العمــل  ــاف هــو مــن ن ــه رئيــس الائت ــام ب ــا ق م
السياســي الرامــي إلــى فضــح حقيقــة النظــام ونشــر 
ــه  ــوم ب ــا يق ــار بشــاعة م ــى المــلأ وإظه غســيله عل
ــي  ــس ف ــام لي ــرف أن النظ ــا نع ــاكات. وكلن ــن انته م
وارد الحــوار فهــو يعتقــد أنــه ربــح المعركــة لأنــه لــم 
يســقط فــي الســنتين الماضيتيــن. الحديــث عــن حــوار 
لا يعنــي حصــول الحــوار ولا الرهــان عليــه لتحقيــق 
ــادرة الشــيخ  ــى مب ــت فــي تعليقــي عل ــب. وقل المطال
معــاذ أن النظــام لــن يوقــف القتــل والحــرب إلا عندمــا 
ــن رؤوس  ــى م ــين أو أدن ــاب قوس ــذاف ق ــل الق تص
أصحابــه. والموقــف لا يرتبــط بالتكتيــكات والوســائل 
وإنمــا بالأهــداف والمبــادئ. لــن نتراجــع عــن مبــادئ 
ــف  ــم كي ــس المه ــة، ولي ــد أنمل ــا قي ــورة وأهدافه الث
نصــل إليهــا. لكــن مــن المهــم أيضــا أن نعــرف أننــا لا 
يمكــن أن نصــل إليهــا بالحــوار فــي ظــل هــذا النظــام، 

حتــى نســتطيع أن نعــد العــدة الازمــة لكســره”.

لغــة ثوريــة قاطعــة واضحــة , لا تتطابــق مــع كلمــة 
قالهــا غليــون ســابقاً: “لــم تكــن العســكرة بالنســبة 
لنــا هــي الحــل أصــاً”، ونحــن بدورنــا حاولنــا أن 
نعــرف بالضبــط أنــه مــادام التشــديد واضحــاً علــى 
ــاك طريــق  رفــض أي حــوار مــع النظــام، فهــل هن
آخــر ســوى المضــي بالحــل العســكري، أم لــدى 
الدكتــور غليــون تصــور آخــر لوســائل تغييــر النظام 
 بديلــة عــن العســكرة وتحقــق أهــداف الثــورة؟

ــم  ــع تاريخــي. ل ــر واق ــون: “هــذا تقري ــا غلي يجيبن
ــوارع  ــي الش ــر ف ــزل يتظاه ــذي ن ــعب ال ــن الش يك
كان  والحــرب.  والعســكرة  الســاح  فــي  يفكــر 
يعتقــد أن التظاهــرات ســوف تهــز النظــام وتدفعــه 
ــع  ــة دول الربي ــي بقي ــل ف ــا حص ــع كم ــى التراج إل
العربــي. العســكرة لــم تكــن بقــرار أبــدا، لا مــن 
المعارضــة ولا مــن أي قيــادة شــعبية. اضطــر إليهــا 
الشــعب اضطــرارا بســبب لاعتــداءات الصارخــة 
والوحشــية لأمــن النظــام وشــبيحته وجيشــه عليــه، 
وهــذا مــا يفســر انشــقاق العســكريين أيضــا. الآن 
ــائل  ــام الوس ــرض النظ ــد أن ف ــف. فبع ــر يختل الأم
يفــل  لا   : القاعــدة  صــارت  للحســم  العســكرية 

الحديــد إلا الحديــد”. 

ــة  ــة الثوري ــى الجذري ــون عل ــتاذ غلي ــد الأس ويؤك
ــة  ــأي حال ــى رفــض الشــعب القبــول ب التــي أدت إل
صنميــة جديــدة تنتــج مجــدداً حالــة “الأب القائــد” 
أن  الصعــب  “مــن  الكارزميــة:  الشــخصية  ذي 
يقبــل الشــارع بشــخصية كارزميــة كمــا تقــول. 
ولــو ظهــرت هــذه الشــخصية ســوف يحطمهــا 
مباشــرة ويعمــل المســتحيل حتــى لا تتكــون حولهــا 
ــة التــي تذكــر بســاطين  ــة القدســية الكارزمي الهال
أي  الكارزميــة،  الذكــر.  ســيء  الراهــن  الحكــم 
فــي  ليســت  والأســطورية،  الملحميــة  الصــورة 
ثــورة الســوريين لأي شــخص أو قائــد سياســي 
يقــوم  الــذي  الشــعب  نصيــب  مــن  هــي  وإنمــا 
بمخاطــرات لا حــدود لهــا ويغامــر بمصيــره ويقــدم 
ــن أجــل  ــا دون حســاب، م ــات يومي ــا بالمئ الضحاي
تأكيــد وجــوده وحقــه فــي الحريــة والانعتــاق. فــي 
ــة الأســطورية كل الأشــخاص  ــذه الكارزمي ــر ه بح
هــواة  إلــى  بالضــرورة  يتحولــون  القيادييــن 

مبتدئيــن”.

لمــاذا الحــوار مــع النظــام وفــرص تغييــره القويــة 
هــي مــع الغــرب, أليــس مــن الأفضــل الذهــاب 
مباشــرة إلــى الغــرب والدخــول بمعادلــة جديــدة 
ــؤال  ــم”؟ س ــن أصدقاؤك ــم ونح ــوا وكاءك : “أزيل
أجــاب عليــه غليــون بالشــكل التالــي: “النظــام 
الســوري ليــس أداة الغــرب. هــو نظــام ســوري أولا 
بطاقــم ســوري ومصالــح فئــات ســورية، إنمــا يقــدم 
خدماتــه للغــرب وللشــرق معــا. ليــس مــن بــاب 
العمالــة وإنمــا مــن بــاب قطــع الطــرق أو اســتدراج 
العــروض لخدمــة مصالــح دوليــة مقابــل غــض 
الحاكمــة  الفئــة  النظــر عــن اســتعباد  العواصــم 
للشــعب. وبمقــدار مــا تتناقــض مصالــح الغــرب 
ــاك ســاحة  ــاء النظــام ومصالحــه توجــد هن ــع بق م
للتفــاوض بيــن الثــوار والغــرب، كمــا أن هنــاك 
ســاحة للتفــاوض بيــن الثــوار وروســيا التــي لديهــا 
تقاطــع مصــاح كبيــر مــع النظــام. وهــذا التفــاوض 
ــى  ــن عل ــرب لك ــة والغ ــن المعارض ــل بي ــم بالفع يت
ــر  ــا أكث ــل فصله ــن أج ــي ســورية وم ــا ف مصالحه
عــن النظــام. ودول الغــرب قطعــت عاقاتهــا اليــوم 
ــش  ــه ك ــول ل ــا لا تســتطيع أن تق ــام لكنه ــع النظ م
الوقــت نفســه هــي غيــر  مــات فيمــوت، وفــي 
مســتعدة لدفــع الثمــن لإزاحتــه ودفنــه. هــي تنتظــر 
مــن الســوريين الثــوار دفــع الثمــن. وهــذا مــن 
ــى مصالحهــا وعــدم التــورط فــي  ــاب الحفــاظ عل ب

ــا”. ــيا واقتصادي ــة سياس ــة مكلف مواجه

علي العبد الله
الحل السياسي ينتظر توافق 

أطراف المعادلة الدولية 
والإقليمية وهذا غير متحقق 
الآن أو في المدى المنظور.

ــي  ــتاذ عل ــتطلعنا رأي الأس ــة اس ــة ثاني ــي جول وف
العبــد لله، الكاتــب وعضــو الأمانــة العامــة لإعــان 
دمشــق، عــن الحــل السياســي بيــن النظــام والثــورة

وضّــح الأســتاذ علــي العبــد الله:  فــي البــدء مســألة 
الحــل السياســي ليســت ناضجــة فمــا زالــت المســألة 
ــاً  ــام مقتنع ــازال النظ ــث م ــار، حي ــي طــور الاختب ف
ــرى لا  ــدول الكب ــى الانتصــار، وأن ال ــادر عل ــه ق ان
تريــد إســقاطه، وان حلفــاؤه الــروس والإيرانيــون 
والــروس  لــه،  الداعــم  موقفهــم  علــى  ثابتــون 
والإيرانيــون لهــم مطالــب خاصــة والملف الســوري 
ــا  ــع الخصــوم والأعــداء، وم وســيلة للمســاومة م
ــا  ــة ف ــح الخاص ــول المصال ــة ح ــل صفق ــم تحص ل
احــد يقــدم هدايــا مجانيــة لخصومــه وأعدائــه. أمــا 
موضــوع الحســم العســكري ففــي حــدود المعــروف 
عــن تــوازن القــوى فــي محافظتــي دمشــق وريفها، 
وقــوة النيــران التــي مــازال يتمتــع بهــا النظــام 
فليــس هنــاك حســم عســكري فــي الأفــق القريــب، 
لا النظــام قــادر علــى الحســم ولا المعارضــة، هنــاك 
ــرف  ــادل وكل ط ــتنزاف متب ــر واس ــر وف ــة ك مرحل
يســعى لدفــع الآخــر للتراجــع، مــا يزيــد تعقيــد 
الوضــع الميدانــي تراجــع دعــم الــدول الداعمــة 
للثــورة بينمــا الــدول الداعمــة للنظــام تكثــف دعمهــا 

ــا. وتدخله

وعن مدى الثقة بفتح حوار مع النظام أكد لنا: 

فــي الواقــع أن للمســألة مســتويات، فهــي فــي 
وجــه مــن وجوههــا مســألة نظــام اســتبدادي لا 
ــم  ــه ل ــة ان ــى درج ــبة إل ــاءلة والمحاس ــل المس يقب
يصــدق مــا حصــل مــن تجــرؤ المواطنيــن علــى 
المطالبــة ببعــض الحقــوق، لــذا اندفــع فــي الخيــار 
ــن  ــد م ــاً، وصعّ ــكري لاحق ــم العس ــة ث ــي بداي الأمن
وحشــيته مــع مــرور الوقــت نتيجــة خوفــه مــن 
ــب خاطــر،  ــا بطي ــن أن يقبله ــي لا يمك ــة الت الهزيم
وهــي فــي وجــه آخــر مســألة صــراع إقليمــي بيــن 
سياســات ومصالــح إقليميــة: إيــران مــن جهــة 
ودول الخليــج وتركيــا مــن جهــة ثانيــة، كمــا أنهــا 
فــي وجــه مــن وجوههــا مســألة صــراع دولــي علــى 
ــكا  ــن أمري ــي بي ــرار الدول ــي الق ــوذ والأدوار ف النف
ــن  ــي مــن جهــة وروســيا والصي والاتحــاد الأوروب

مــن جهــة ثانيــة، مــع تداخــل هــذا الوجــه مــع الوجه 
الإقليمــي. وقــد قــاد التطــور الــذي شــهدته الثــورة 
والقتــل  البطــش  ضغــط  تحــت  الانتقــال،  لجهــة 
الوحشــي مــن الثــورة الســلمية إلــى المســلحة، 
ــد  ــة بع ــة والدولي ــدول الإقليمي ــز أدوار ال ــى تعزي إل
أن غــدت مصــدرا للدعــم المالــي والعســكري. لقــد 
أصبــح الملــف الســوري معادلــة متعــددة الأطــراف 
ــي  ــورة ف ــة وخط ــدا وصعوب ــر تعقي ــه أكث ــا جعل م
آن. فالنظــام لــم يعــد حــراً فــي التقــدم فــي أي خيــار 
سياســي دون موافقــة الــدول الداعمــة لــه، وكذلــك 
ــق  ــر تواف ــي ينتظ ــل السياس ــذا فالح ــة، ل المعارض
أطــراف المعادلــة وهــذا غيــر متحقــق الآن أو فــي 

ــور. ــدى المنظ الم

ــة  ــاك ورق ــدون امت ــي ب ــل السياس ــن الح ــا ع وأم
المقاومــة المســلحة، وهــل مــن فــارق بيــن المبادرة 

وبيــن طروحــات هيئــة التنســيق يبيّــن لنــا:

مــن حيــث المبــدأ، فالمعارضــة السياســية لــم تنجــح 
فــي إقامــة عاقــة عضويــة مــع المســتوى الميدانــي 
فــي  تنجــح  ولــم  بخاصــة،  والعســكري  بعامــة 
التحــول إلــى قيــادة فعليــة للثــورة لاعتبــارات كثيــرة 
أهمهــا عــدم وجودهــا علــى الأرض مــع الثــوار 
إســتراتيجية  والمقاتليــن، وعجزهــا عــن طــرح 
الصــراع، وعجزهــا  سياســية وعســكرية لإدارة 
والعســكرية.  الماليــة  احتياجاتهــم  توفيــر  عــن 
أمــا عــن الفــارق فطــرح الحــل السياســي مــن 
قبــل رئيــس الائتــاف جــاء مــن موقــع مختلــف 
ــام  ــا أم ــن هن ــيق، نح ــة التنس ــات هيئ ــن طروح ع
إمــا حالــة تقليــب خيــارات علــى خلفيــة تقديــر 
علــى  نقلــة  او  صحيحــاً،  يكــون  لا  قــد  موقــف 
ــام  ــة للنظ ــدول الداعم ــة الشــطرنج لإحــراج ال رقع
ــن  ــا بي ــق عليه ــي أتف ــل السياس ــا للح ــي دعوته ف
رئيــس الائتــاف والــدول الداعمــة للمعارضــة، أو 
نقلــة لاختبــار المــزاج الشــعبي والثــوري الســوري 
لســبر إمكانيــة طــرح حــل سياســي مــن قبــل الــدول 
ــوار. ــب الث الداعمــة للمعارضــة لا يســتجيب لمطال

وعمــا اذا كانــت أي مــن كتــل المعارضــة السياســية 
تملــك شــرعية وتواجــداً علــى الأرض وســيطرة 
علــى مجريــات الأمــور تســمح لهــا بانجــاز مهمــة 

الحــل السياســي قــال:

ثمــة فــرق بيــن الشــرعية والتواجــد علــى الأرض، 
قــوى  مصدرهــا  الثــورة  حالــة  فــي  فالشــرعية 
بحالــة رضــا  مرتبــط  الثــورة، وهــذا  وفعاليــات 
وقناعــة بالارتبــاط السياســي والثقــة والاقتنــاع 
علــى  الوطنــي  المجلــس  حــاز  مثــا  بالتمثيــل، 
الشــرعية وهــو ليــس علــى الأرض لكنــه خســرها 
بســبب عجــزه عــن حمــل مســؤولية قيــادة الثــورة 
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معارضون ومفكرون سوريون يحللون واقع التخبط السياسي

وتحقيــق مطالبهــا المتحركــة، التواجــد على الأرض 
ــس شــرطا  ــن لي ــة لك ــاط والثق ــام الارتب يســمح بقي
السياســي  بالاتفــاق  مرتبطــة  المســألة  واجبــا، 
والنجــاح بــإدارة الصــراع مــع الخصــم، وهــذا فــي 

ــى الآن. ــوما إل ــس محس ــاف لي ــة الائت حال

العقانيــة  مــن  المبــادرة  هــذه  نصيــب  وحــول 
العقانيــة  تســتوجبه  الــذي  ومــا  السياســية، 

أجــاب: المرحلــة  هــذه  فــي  السياســية 

مبــادرة الأســتاذ احمــد معــاذ الخطيــب، رئيــس 
والمعارضــة،  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف 
خطــوة سياســية بامتيــاز، لكــن كونهــا عقانيــة 
أم لا مرتبــط بخطــوات يجــب القيــام بهــا لوضــع 
تقديــر موقــف دقيــق وصائــب تبنــى عليــه الحركــة 
السياســية، وهــذا للأســف الشــديد لــم يحصــل، 
ــة  ــه خط ــس لدي ــا لي ــكل حديث ــذي تش ــاف ال فالائت
ــم  ــا ل عمــل واضحــة ومحــددة لإدارة الصــراع، كم
يقــم بدراســة المرحلــة التــي بلغتهــا الثــورة، وهــذه 
تســتدعى نقاشــا معمقــا داخــل الائتــاف ومــع قــوى 
والصديقــة  الشــقيقة  والــدول  الثــورة  وفعاليــات 
للموقــف  تقديــرا  يضــع  ولــم  للثــورة،  الداعمــة 
ويحــدد، فــي ضــوء هــذا التقديــر، الخطــوة التاليــة، 
والتــي تشــترط العمليــة او القابليــة للتنفيــذ، جــرى 
ــادرة عنصــر  ــى كل ذلــك وهــذا افقــد المب القفــز عل
فعــل  رد  إلــى  وحولهــا  والعمليــة  الموضوعيــة 
ذاتــي قائــم علــى المشــاعر والهواجــس أكثــر منهــا 
خطــة ناضجــة وقابلــة للتنفيــذ. تســتدعي العقانيــة 
السياســية أولا وقبــل كل شــي وجــود تقديــر موقــف 
ــى دراســة  ــم عل ــادرة قائ ــة نجــاح المب ــق لقابلي دقي
ــراف  ــف الأط ــه، ولمواق ــوى وتداخات ــزان الق لمي
ولاحتمــالات  والدوليــة،  والإقليميــة  المحليــة 
التعاطــي. وتســتدعي ثانيــا تخطيــط نظــري وعملــي 
الأثــر  يحــدث  كــي  وتوقيتــه  الطــرح  لطريقــة 
ــي لا  ــل ك ــع بدائ ــة وض ــتدعي ثالث ــوب. وتس المطل
ــادرة فــي مــأزق فــي حــال عــدم  يقــع صاحــب المب
نجــاح المبــادرة. وتســتدعي رابعــا وأخيــرا ضمــان 
ــب  ــا صاح ــر عنه ــي يعب ــوى الت ــف الق ــدة موق وح
المبــادرة ووجــود رأي عــام فيهــا قابــل بالمبــادرة، 
كــي لا ينقــل المعركــة إلــى داخــل صفوفــه وتتحــول 
ــة.  ــواه الذاتي ــق ق ــت وتمزي ــى أداة تفتي ــادرة إل المب
الراهنــة  السياســية  اللحظــة  وفــي  حالتنــا  فــي 
إجمــاع  خلــق  السياســية  العقانيــة  تســتدعي 
بيــن المعارضــة وقــوى وفعاليــات الثــورة حــول 
أي خطــوة سياســية أو غيــر سياســية، وتوفيــر 
احتياجــات الصــراع لتحقيــق انتصــارات ومكاســب 
ــزان القــوى،  سياســية ترجــح كفــة الثــورة فــي مي
كــي تفــرض علــى النظــام وداعميــه القبــول بتنفيــذ 

ــورة. ــب الث مطال
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   مــا إن هبــت ريــح الحديــث عــن حــل سياســي, 
حتــى ازدادت حــدة المعــارك, وكان ألهبهــا مــا 
الكبــرى”  دمشــق  “ملحمــة  بــدء  عــن  أعلــن 
التــي لــم نعــرف حقــاً هــل هــي عمليــة عســكرية 
البعــض  شــنها  إعاميــة  حــرب  أم  واقعيــة، 
الســائد.  السياســي  المشــهد  مــع  بالتقاطــع 
ومــع الحديــث عــن الحــل السياســي اشــتعلت 
نــار البيانــات والمواقــف السياســية للتيــارات 
لــون  وكان  العســكرية  والكتائــب  السياســية  

الرفــض هــو الســائد.

أمــا النظــام فــكان رده علــى الأرض حيــث لــم 

ــوّج  ــد ت ــد مــن القصــف والنســف، وق يبخــل بمزي
ــق!  ــف دمش ــي ري ــزرة ف رده  بمج

كل ذلــك فــي غيــاب رؤيــة للحــل بيــن أهــل العقــد 
والحــل الدولييــن، كمــا صــرح صاحــب مبــادرة 
التفــاوض مــع النظــام الشــيخ معــاذ الخطيــب.. إذاً, 
فلنبحــث عــن الحــل السياســي كســوريين ومــع 

النظــام مباشــرة.

يــرى  المبــادرة, والتــي  هكــذا يمكــن ترجمــة   
البعــض أنهــا تمثــل فئــة مــن الأعيــان الدمشــقيين 
والمتماهيــن  حديثــاً،  السياســة  فــي  العامليــن 

مــع تيــار دينــي صوفــي لــم يقطــع تمامــاً مــع 
الجامــع  خطيــب  أحضانــه  فــي  نشــأ  النظــام، 
الأمــوي الســابق صاحــب المبــادرة, والــذي يبحــث 
التصــوف  يعكــس روح  عــن خــاص سياســي 
ــح  ــق المصال ــى عم ــاظ عل ــع الحف ــي، م التصالح
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتبطــة مــع النظــام، 
فــي حيــن يراهــا آخــرون مبــادرة تعبــر عــن عمــق 
بحاجــة  بــات  الــذي  الثــوري  الشــارع  معانــاة 
ماســة لفســحة لالتقــاط الأنفــاس بعــد كل مــا قدمــه 

وعانــى منــه طيلــة الســنتين الماضيتيــن.

فهــل الحــل السياســي هــو خارطــة طريــق للخروج 

بســوريا مــن أزمتهــا وإنهــاء معانــاة الســوريين أم 
هــو عــودة انتكاســية إلــى طروحــات “المعارضــة 
الوطنيــة” و”التيــار الثالــث”؟ وهــل ســتبدأ رحلــة 
ــادرة أول  ــذه المب ــون ه ــية وتك ــة السياس العقاني
زورق يريــد العبــور إلــى الضفــة الأخــرى قاطعــاً 

نهــر الــدم،  

ــفن  ــكل س ــرج ل ــف المُح ــرة الموق ــد فت ــرى بع فن
تنتظــر  هــي  هــل  نــدري  لا  التــي  المعارضــة 
بمكابــرة دورهــا فــي هــذا المســار أم هــي رافضــة 

جذريــاً لفكــرة الحــل السياســي؟!

ــاً  ــاً وفعلي ــي واقعي ــا ه ــذا وذاك، م ــن ه ــم م والأه
ــة  ــذه البني ــام به ــع نظ ــي م ــل السياس ــرص الح ف
الدولــي  الوضــع  هــذا  ظــل  وفــي  والتكويــن، 
الممكــن  الحــل  هــو  هــل  المعقــد...  والإقليمــي 
المجتمــع  أطــراف  معظــم  أكــدت  كمــا  الوحيــد 
ــة، أم أن  ــراف المعارض ــن أط ــض م ــي وبع الدول
ــداً عندمــا  الســوريين خلقــوا لأنفســهم وهمــاً جدي
الفعــل  ســاحة  علــى  السياســي  الحــل  طرحــوا 
الثــوري، كمــا خلقــوا لأنفســهم ســابقاً الكثيــر مــن 
ــي،  ــل الخارج ــة، التدخ ــة الدولي ــام )الحماي الأوه

الجوي...الــخ(؟!!   الحظــر 

إعداد: عمر علي باشا

حازم نهار 

الحــل السياســي يتطلــب وجــود 
معارضــة متماســكة لهــا قيــادة 
واعيــة تتمتــع باحتــرام الشــعب 

وهــذا غيــر متوفــر!

نهــار،  حــازم  الأســتاذ  رأي  شــام  واســتطلعت 
ــر  ــي المنب ــية ف ــة السياس ــو اللجن ــث وعض الباح
الديموقراطــي الســوري، الــذي قــال فــي معــرض 

ــوريا:  ــي س ــل ف ــلوب الح ــكل وأس ــوره لش تص
»لا أســتطيع أن أتخيــل وجــود حســم عســكري 
ــة  لصالــح أي طــرف، وإذا تــرك الصــراع للمعادل
العســكرية وحســب فــإن الأمــور ســتطول كثيــراً، 
وســنحصل فــي المــآل علــى دولــة هزيلــة تتقاذفها 
ــى شــعب  ــة متعــددة، وعل ــة ودولي أطــراف إقليمي
ممــزق ســيكون أمامــه وقــت طويــل وخســائر 
كبيــرة قبــل أن تلتئــم الجــراح وتنبعــث فيــه روح 

ــدة. جدي
ــة  ــذه الحقيق ــي ه ــر ف ــد تغي ــور ق ــاك أم ــن هن لك
التاريخيــة، التــي لا نرغبهــا بالتأكيــد، كأن يحــدث 
توافــق إقليمــي دولــي حــول مرحلــة انتقاليــة فــي 
ســورية، أو تدخــل صريــح بحــدود مــا كــرد فعــل 

ــرى مــن النظــام«. ــى أخطــاء كب عل
 

فــي  سياســي  طــرف  أي  قــدرة  مــدى  وحــول 
ــدرة  ــى المضــي بحــل سياســي وق المعارضــة عل
فــي  العســكرية  بالورقــة  المعارضــة  إمســاك 

الثــورة يجيــب نهــار: 
ــة العســكرية  ــر بالإمســاك بالورق ــق الأم »لا يتعل
ــة  ــية للمعارض ــدرة السياس ــق بالق ــا يتعل ــدر م بق

أولاً.

علــى  يعتمــد  السياســي  الحــل  جوانــب  فأحــد 
المعارضــة ذاتهــا، وهــذا يتطلــب: أولاً وجــود 
معارضــة سياســية متماســكة ومتوافقــة بوضــوح 
علــى عــدد مــن الأساســيات التــي لا محيــد عنهــا، 
ــة  ــة ورزين ــية واعي ــادة سياس ــاً قي ــب ثاني ويتطل
للمعارضــة، وثالثــاً حيــازة هــذه المعارضــة علــى 

ــوري. ــعب الس ــاف الش ــرام كل أطي احت
هــذه النقــاط الثــاث هــي مــن واجــب المعارضــة 
ــرت  ــس ظه ــى العك ــل عل ــا، ب ــم به ــم تق ــا ل لكنه
الــدول  عيــون  فــي  ســاذجة  المعارضــة 
السياســة  أمــور  مــن  تــدري  ولا  والســوريين 
شــيئاً، حتــى أن قواهــا وشــخصياتها كانــت خفيفــة 
ــع  ــة م ــذاجة لا متناهي ــتعراض وس ــل باس وتتعام
ــوة ضمــن المعارضــة  ــكل شــخص أو ق ــدول، ف ال
عاقــات  نســج  فــي  طريقتهــم  علــى  يذهبــون 
خارجيــة، الأمــر الــذي أدى فــي المــآل إلــى أن 
ــد  ــة بي ــوى لعب أصبحــت معظــم الشــخصيات والق
العــرب والأجانــب. والأغــرب أن العاقــات يتــم 
نســجها دون وجــود عــدد مــن المبــادئ الواضحــة 
كمحــددات للسياســة الخارجيــة، ولــذا كانــت هــذه 
العاقــات أقــرب لأن تكــون رحــات ســياحية لا 

ــل. ــر ولا أق أكث
لــو صرفــت المعارضــة مثــاً عشــرة بالمائــة مــن 
الوقــت الــذي صرفتــه فــي هــذه الرحات الســاذجة 
ــاً بتوســيع رقعــة الثــورة بيــن  ــر جدي ــى التفكي عل

عبد الرزاق عيد 
هــو استســام المعارضــة التــي 
أوراق  أيــة  بالأصــل  تملــك  لا 
درجــة  حيــث  مــن  تفاوضيــة 
تمثيلهــا وثقلهــا فــي الشــارع

أطيــاف المجتمــع الســوري لــكان ذلــك أجــدى 
وأكثــر نفعــاً. وفــي هــذه الحالــة كانــت المعارضــة 
ســتحصل علــى ثقــة العالــم الخارجــي بهــا كونهــا 
اســتطاعت الحصــول علــى ثقــة شــعبها، وســتجبر 
فــي هــذه الحالــة العالــم الخارجــي علــى الانحيــاز 

بوضــوح وجديــة لثــورة شــعبنا«.

ــوار  ــيين والث ــن السياس ــوة بي ــبب الفج ــن س وع
علــى الأرض يؤكــد نهــار: 

الثــورة  »ينبغــي الإقــرار بــأن المشــاركة فــي 
لهــا مســتويات وأنمــاط وأدوار مختلفــة، والمهــم 
ــي،  ــكل الإيجاب ــار بالش ــدور المخت ــام بال ــو القي ه
وهنــا يمكــن توجيــه النقــد للــدور الــذي يقــوم بــه 

ــي. ــف والسياس المثق
الممارســة  ضمــور  هــو  الانتبــاه  يلفــت  مــا 
السياســية لــدى المعارضــة التــي تحولــت إلــى 
محــض كيانــات تــردد مقــولات الشــارع، الــذي لا 
يــام علــى أي شــيء يخــرج منــه، دون تعديــل أو 
تطويــر أو إيضــاح أو ترتيــب، وكان هاجســها فقط 

ــت. ــة كان ــأي طريق ــة كســب الشــارع ب محاول
يبنــي خياراتــه  المثقــف  أو  السياســي   إذا كان 
ــي  ــاس ف ــى رأي الن ــط إل ــتناد فق ــه بالاس ومواقف
لحظــة معينــة فــا ضــرورة لوجــوده، إذ لا معنــى 
ــادراً  ــم يكــن ق لوجــود المثقــف أو السياســي إذا ل
علــى التأثيــر فــي رأي النــاس ومالــكاً لرؤيــة 

واختزانــه  فهمــه  بعــد  للمســتقبل  استشــرافية 
هــذا  كان  إذا  وبالمقابــل  الحاضــر،  لمعطيــات 
السياســي أو المثقــف يبنــي خياراتــه فقــط اســتناداً 
فهــو  يحملهــا  التــي  والأيديولوجيــات  للأفــكار 
ــج إلا سياســات  ــى ولا ينت ــي عــداد الموت ــاً ف حكم

مفتقــدة للحيــاة«.
 

الثــورة  تحلــي  ضــرورة  أطروحــة  وحــول 
ــتوجبه  ــذي تس ــا ال ــية« وم ــة السياس بـ»العقاني
»العقانيــة السياســية« فــي هــذه المرحلــة يجيــب 

نهــار:

بالعقانيــة  المطالبــة  الجهــة  الحقيقــة  »فــي 
السياســية هــي المعارضــة وليــس مــن يتعرضــون 
للقتــل والتدميــر، وهــذه العقانيــة تقتضــي إنتــاج 
خطــاب ثوري-سياســي عقانــي، وهــو خطــاب 
يجمــع بيــن الجذريــة فــي الموقــف السياســي 
ــا  ــة هن ــاب، والجذري ــي الأداء والخط ــة ف والحكم
النظــام  مــن  القطعــي  الواضــح  الموقــف  هــي 
القائــم، أمــا السياســة العقانيــة فهــي التعامــل مــع 
ــة  ــف السياســي بطريق ــي الموق ــذا الوضــوح ف ه
عقانيــة تأخــذ فــي الاعتبــار موازيــن القــوى 
ــل  ــن أج ــل م ــي العم ــتمرارية ف ــة، والاس الواقعي
تحقيــق الهــدف الواضــح، وللأســف أصحــاب هــذا 

الخطــاب ومريــدوه قائــل«.

وأخيــراً وليــس آخــراً كان لا بــد لنــا مــن اســتطاع 
رأي الأســتاذ عبــد الــرزاق عيــد الكاتــب والباحــث 

ــي السوري.  السياس

ــرف انطباعــه بشــكل عــام  ــا أن نع ــة حاولن وبداي
ــورة فأجــاب: ــي الث عــن التطــورات السياســية ف

»إن مــا يلطــف مــن شــعوري المحبــط والمتأســي 
هــو أن الذيــن يفاوضــون غيــر مفوضيــن شــعبياً 
ــة  ــر الخارجي ــه لوزي ــا قلت ــذا م ــا.. وه أو مجتمعي
ــال  ــدة خ ــم المتح ــة الأم ــغ وللجن ــة هي البريطاني
اجتماعاتهــم بنــا كلجنــة عشــرية )خمســة مــن 
المجلــس الوطنــي ، وخمســة نحــن مــن خارجــه( 

ــي . ــاء المجلــس الوطن ــة إعــادة بن مــن أجل

توافقــات  مجموعــة  بأننــا  لهــم  أكدنــا  حيــث 
تمثيــا  ولســنا  فوقيــة،  سياســية  وتفاهمــات 
ــى  ــورة حت ــع الث ــن صن ــن م ــنا نح ــعبيا ، ولس ش
ــه، لا  ــي هــو ذات ــزال رأي ــاوض باســمها، ولا ي نف
يحــق لأحــد أن يفــاوض علــى الــدم ســوى )أوليــاء 
ــك لا قيمــة لأي تفــاوض إذا  ــدم أنفســهم(، ولذل ال
ــعبي  ــض ش ــه تفوي ــاوض ل ــد المف ــن الوف ــم يك ل

ومجتمعــي.

أمــا عــن رايــة بموقــف الشــارع مــن مبــادرة معــاذ 
ــب فيقول:  الخطي

»لا أظــن أن النــاس قــد عبــروا عــن ردة فعــل ذات 
أهميــة )ســلبا أو إيجابــا( ، وهــذا بحــد ذاتــه يعكس 
موقفــا لا مباليــاً نحــو تحــركات المعارضــة التي لم 
يعــد يهتــم الشــارع بتحركاتهــا ومبادراتهــا بعــد أن 
ــي فرصــاً اســتثنائية مــن  أعطــي المجلــس الوطن
التفويــض الشــعبي الكبيــر، فخيــب أملهــم ... ربمــا 
عــدم ردة الفعــل العكســية المضــادة مرتبطــة بثقــة 
ــا الشــيخ )الخطيــب(  ــة وصــدق نواي ــاس بطيب الن
وأنــه لــن يكــذب عليهــم، وليــس بمراهنتهــم علــى 

جديــة ومردوديــة مبادرتــه كتمثيــل للمعارضــة. 

ــي  ــاوض ف ــن التف ــي ع ــل السياس ــن البدي ــا ع أم
ــر  ــاذا يعتب ــكرية، ولم ــة العس ــبه المراوح ــل ش ظ

ــب: ــاماً، يجي ــادرة استس ــد المب ــتاذ عي الأس

تنــازل حتــى عــن  أنــه  إنــه استســام بمعنــى 
مبــادرة عنــان التــي تدعــو إلــى الحــوار ليــس 
تحــت ظــل الســاح الميليشــي الأســدي.. أي هــو 
استســام لمعارضــة بالأصــل لا تملــك أيــة أوراق 

تفاوضيــة مــن حيــث درجــة تمثيلهــا وثقلهــا فــي 
الشــارع أو فــي تأثيرهــا علــى ميــزان القــوى 
العســكري، ســيما بعــد أن يئــس المجتمــع مــن 
أدائهــا ودورهــا وفعاليتهــا.. ولهــذا تجــد الإجابــات 
المعترضــة علــى أرائــي علــى الفيســبوك: )فلنعــط 
ــارع  ــا للش ــرار خروجن ــادام ق ــة، م ــيخ فرص للش

ــا أيضــا(.  ــا للســاح بيدن ــرار حملن ــا، وق بيدن

وفــي معــرض الحديــث عــن حاجــة الحــل الســلمي 
الأســتاذ  تمتــع  ومــدى  ســوري  مانديــا  إلــى 
عيــد:  يجيــب  مماثلــة  بخصائــص   الخطيــب 
»الرجــل ليــس )مانديــا (، وليــس لــه أيــة صلــة 
برمزيــة منديــا، لأن الأخيــر تكمــن رمزيتــه فــي 
صمــوده فــي الســجن لعشــرات الســنين، ومــن ثــم 
مواصلــة نضالــه لتحقيــق الانتصــار علــى النظــام 
العنصــري.. وهــذه الرمزيــة لا صلــة لهــا أبــدا 

بالشــيخ معــاذ. 

ــن  ــباب الذي ــى الش ــي عل ــل رهان ــذا يظ ــى ه وعل
الربيــع  بلــدان  جميــع  فــي  ثوراتهــم  تســرق 
العربــي، إن مجتمعاتنــا تشــهد ثــورات بنيويــة 
عميقــة لا يمكــن أن تقودهــا قاعــدة إلــى الصوملــة 

أو الأفغنــة، فســوريا هــي حاضــرة صناعــة الفكــر 
ــا  ــا فيه ــي خــال ســتين ســنة بم السياســي المدن
المرحلــة الكولونياليــة... لقــد اســتخدم النظــام 
الأســدي البربــري كميــات هائلــة مــن العنــف 
ــن  ــتان، وأظ ــال ولا أفغانس ــهده لا الصوم ــم تش ل
أن الدولتيــن لــم يتعرضــا لعمليــات قتــل وذبــح 
ــا شــهدته  ــة، كم ــة التحتيت ــدن والبني ــر للم وتدمي
ســوريا، ومــع ذلــك فــإن نســيجها المدنــي الشــعبي 
المجتمعــي لــم يتمــزق، رغــم العقــود التــي قضتهــا 
ــذا النســيج  ــق ه ــى تمزي ــل عل ــي العم الأســدية ف
الوطنــي. ورغــم قتلهــا الطائفــي باســم حمايــة 
الطوائــف الأقليــة، فإنهــا عجــزت عــن تحويــل 
حربهــا ضــد المجتمــع إلــى حــرب أهليــة.. وعلــى 
هــذا فهــي ثــورات طويلــة ومســتمرة لأنهــا ليســت 
اليــوم  فأنــي  هنــا  ومــن  عســكرية،  انقابــات 
أكثــر إيمانــا مــن أي وقــت مضــى بأننــا انتصرنــا 
ــا  ــا وثقافي ــام فكري ــقاط النظ ــة إس ــا مرحل وأنجزن
ــي  ــوداء ف ــة س ــذا صفح ــث غ ــيا، حي ــل وسياس ب
تاريــخ همجــي أســود، ولــم يبــق ســوى ســقوطه 
الفيزيائــي.. وإلا فهــل هنــاك أحــد يتصــور أن 
ــة  ــة الأب المؤســس للبربري ــل الطاغي تعــود تماثي

ــد؟! ــن جدي ــب م ــي تنتص ــدية  لك الأس
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مازن فهد
ــاء الشــعب الســوري أنّ  ــرون مــن أبن ــر الكثي اعتب
ــارة  الرياضــة بكامــل ألعابهــا ومكوناتهــا، هــي عب
عــن أمــرٍ ترفيهــي كالفــن التمثيلــي والتشــكيلي 
ــي  ــور الت ــن الأم ــا م والرســم والموســيقى وغيره
لــم تلــق تلــك الإضــاءة الإعاميــة فــي ظــل إجــرام 
النظــام الأســدي وقمعــه لاحتجاجــات المطالبــة 

ــورة. ــدلاع الث ــى لان ــام الأول ــذ الأي ــه من برحيل

ومــع الأيــام المتتاليــة ظهــر لمعظــم متابعــي الشــأن 
الرياضــي أنّ رياضتهــم ليســت ببعيــدة عمــا يجــري 
نهائيــاً، خاصــةً وأنّ الفســاد الرياضــي هــو الأكثــر 
إظهــاراً مــن قِبــل الإعــام الســوري فــي الســنوات 
الماضيــة، فهــو، بالرغــم مــن اســتحالة تجــاوز 
ــي الإعــام الســوري،  بعــض الخطــوط الحمــراء ف
بقــى فــي مقدمــة مــا تــمّ تســليط الضــوء عليــه 
وتفضيلــه علــى بقيــة الأمــور، اعتمــاداً علــى مخطط 
صــرف الأنظــار عــن الأمــور الأخــرى الأكثــر تأثيــراً 
الاتصــال  كشــركات  الســوري،  المواطــن  علــى 
والكهربــاء والمــاء والمحروقــات المســجّلة مســبقاً 

باســم آل الأســد وأتباعهــم.

أنّ  الســلميين  للمتظاهريــن  بــان  البدايــة  منــذ 
الهتافــات الثوريــة هــي جــزء لا يتجــزأ ممــا كانــوا 
يســتمعون إليــه فــي الماعــب، وتبيّــن ذلــك بشــكلٍ 
ــط المشــجعين  ــد مشــاركة عــددٍ مــن رواب ــر عن أكب

ــلمي. ــراك الس ــي الح ف

وعلــى الصعيــد الأعمــق جــاء موقــف الاعبيــن 
ونجــوم الرياضــات الفرديــة والجماعيــة محيـّـداً إلــى 
حــدٍ كبيــر فــي الأشــهر القليلــة التــي تلــت الثــورة، 
قــد نجــح  الســوري  النظــام  بــأنّ  ننكــر  دون أن 
فــي إجبــار العديــد مــن الرياضييــن بالمشــاركة 
ــص  ــب وحم ــي حل ــد بمحافظت ــيرات التأيي ــي مس ف
بالتحديــد، هــذا بالإضافــة إلــى إرغــام كافــة لاعبــي 
المنتخبــات الســورية  الذيــن يتخــذون مــن العاصمة 
الســورية دمشــق مكانــاً لمعســكراتهم علــى الخروج 
بمــا ســميّ بالمســيرة المليونيــة فــي ذلــك الوقــت، 
تحــت تهديــد الفصــل مــن المنتخبــات التــي يرعاهــا 

ــد بشــار الأســد بحســب زعهمهــم. القائ

وبالرغــم مــن وجــود مؤيديــن للنظــام فــي صفــوف 
الاعبيــن، لكــن الجهــات الأمنيــة الســورية قــرّرت 
ــد الاعبيــن، فذهبــت إلــى جعــل  التمــادي فــي تجني
ــن  ــع المتظاهري ــل الســاح لقم ــم يحم البعــض منه
بوســاطة فرعهــا الأمنــي )المتغلغــل( فــي الرياضــة 
ــت  ــام(، فكان ــي الع ــاد الرياض ــا )الاتح ــم له والمنظ
ــواء  ــه ل ــذي يترأس ــاد ال ــذا الاتح ــم ه ــة تنظي طريق
الســيطرة  علــى  مبنيــة  الســوري  الجيــش  فــي 
علــى جميــع المفاصــل الرياضيــة، فهــو يتفــرع 
ــاب  ــع الألع ــة بجمي ــادات الرياضي ــة الاتح ــى كاف إل
الرياضيــة كالماكمــة والعــاب القــوى وكــرة القــدم 
ــة  ــي كاف ــه ف ــة لفروع ــا، بالإضاف ــلة وغيره والس
ــزام  ــي بإل المحافظــات، أمــا المضحــك المبكــي فيأت
رؤوســات الاتحــادات فــي المحافظــات الســورية 
علــى الانتســاب لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، 
ــي لا تتشــكل  ــا الت ــة وإداراته دون أن ننســى الأندي

ــه. ــي محافظت ــروع الحــزب كلٌ ف ــة ف ــل موافق قب

أتــى تركيــز القــوات الأمنية، مســتفيدةً مــن المخطط 
التنظيمــي الرياضــي المحكــم، علــى لاعبــي الألعــاب 
الفرديــة القتاليــة بشــكلٍ أساســي )لعبــة المصارعــة 
ــى  ــم عل ــخ( للتهج ــام والماكمة...ال ــال الأجس وكم
المتظاهريــن ، فــكان الاســتغال مــن خــال تفريــغ 
أحــد الرياضييــن مــن ألعابــه داخــل اتحــاده أو ناديــه 
ومنحــه مقابــاً ماديــاً آخــر كل شــهر، مقابــل تنفيــذ 
المهمــات الأمنيــة الموكلــة إليــه، وهــو مخيـّـر طبعــاً 
مــا بيــن تنفيــذ المهمــة أو الطــرد مــن الوظيفــة، هذا 
إذا لــم تصــل عقوبتــه إلــى الاعتقــال أو الفصــل مــن 

المنظمــة الرياضيــة.

وكبقيــة الســوريين فــي جميــع المجــالات، جــاء 
وتعــدى  الرياضييــن،  معظــم  وتمــرد  عصيــان 
موقفهــم ذلــك ليصــل إلــى المشــاركة المباشــرة 
بالثــورة، وموقــف بطــل الماكمــة الأولمبــي ناصــر 

الشــامي أكبــر مثــال.

أمــا الألعــاب الجماعيــة فكانــت المعضلــة الأكبــر 
فمنــذ  الحكوميــة،  الرياضيــة  المنظمــات  لــدى 
فــي  النظــام  بإســقاط  المطالــب  الأول  الهتــاف 
ــن دخــول  ــر م ــع الجماهي ــان من درعــا، صــدر فرم
الماعــب، قبــل أن يتــم إيقــاف دوريــات كــرة القــدم 
ــر مســمى،  ــى أجــلٍ غي ــرة إل ــد والطائ والســلة والي
وكل ذلــك وســط خشــية خــروج ألاف الجماهيــر مــن 
الماعــب بهتافاتهــم المطالبــة بإســقاط النظــام، أو 
تحــوّل مدرجــات المبــاراة نفســها إلــى مــكانٍ لتجمــع 
للهتافــات  وإطاقهــم  الســوري  الشــعب  أبنــاء 
السياســية التــي قــد تكســر حصــار وســائل الإعــام 
ــات  ــث مباري ــوق ب ــاً بحق ــردة أيض ــورية المتف الس

ــة. ــة والفردي ــات الجماعي ــة الدوري كاف

وفــي ظــلّ هــذا التخبــط اتــى القــرار بضــرورة 
إقامــة مباريــات كــرة القــدم واســتكمالها بــدون 
ــاة تســير بشــكلٍ طبيعــي  ــات أنّ الحي جمهــور )لإثب
ــل هــذه  ــى نق ــه إل ــمّ تعديل ــمّ ت ــن ث ــاد(، وم ــي الب ف
كانتــا  اللتيــن  وحلــب  دمشــق  إلــى  المباريــات 

مــع  الوقــت،  ذلــك  فــي  النظــام  ســيطرة  تحــت 
ــج  ــاً، وبالتدري ــور أيض ــن الحض ــر م ــع الجماهي من
جــاء قــرار تغييــر نظــام الــدوري وجعلــه علــى 
شــكل مجموعــات ونقــل بعــض المباريــات إلــى 
الســويداء، وســط تخبــطٍ تنظيمــي واضــحٍ للجميــع، 
ــد  ــدوري بع ــة مــن ال ــه انســحاب بعــض الأندي أكمل
رفــض لاعبيهــم اللعــب مــع اســتمرار عنــف قــوات 

النظــام.

أكثــر  مــن  كانــوا  الرياضييــن  أنّ  ظهــر  أخيــراً 
كالأطبــاء  النظــام  همجيــة  مــن  المتضرريــن 
والصحفييــن إذا مــا رفضــوا تنفيــذ اوامــر النظــام، 
فوثقـّـت رابطــة الرياضييــن الســوريين الأحــرار 
-تشــكلت بعــد عــام مــن الثــورة- العشــرات مــن 
مــع  لرياضييــن،  المباشــرة  التصفيــة  حــالات 
بعــض  )خــرج  منهــم  كبيــرٍ  لعــددٍ  الاعتقــالات 
الرياضييــن ومــا زال البعــض الآخــر فــي المعتقــل(، 
كمــا تــم توثيــق الإصابــات التــي لحقــت بهــم ســواء 
بعــد التعذيــب أو نتيجــة إطــاق الرصــاص عليهــم، 
وذلــك دون مراعــاة اســم أيّ منهــم وإنجازاتــه، 
النظــام  رئيــس  قابــل  قــد  بعضهــم  كان  حيــث 
الســوري بشــار الأســد قبــل اعتقالــه أو استشــهاده 

إصابتــه. أو 

ومــع كثــرة هــذه الحــالات تشــكل مــا ســمي برابطــة 
الرياضييــن الســوريين الأحــرار التــي ضمّــت أكثــر 
مــن 200 رياضــي انشــقوا عــن النظــام الســوري 
بصفــوف  التحــق  مــن  ومنهــم  وعانيــة،  ســرّاً 
الجيــش الســوري الحــر، ومنهــم مــا زال ضمــن 
أمــور  بتيســير  ويقــوم  الرياضيــة  المنظمــات 
زمــاءه الأحــرار الذيــن قــد يحتاجــون لإمضــاء 
ــي  ــن موظف ــد م ــعر أح ــه دون أن يشُ ــةٍ من أو ورق
المظمــات الرياضيــة المزروعيــن فــي وظائفهــم 
لأغــراضٍ ليــس لهــا عاقــة بالأمــور الرياضيــة 
معظــم  فــي  إثباتــه  تــمّ  مــا  وهــو  والتنظيميــة، 
المحافظــات البعيــدة عــن صــالات الفيحــاء ومكاتــب 

الاتحــادات المتوزعــة فــي دمشــق.
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الطائرات.

               Yassin Swehat      

لا يشــبه التكــرار الممــل لازمــة أن الاســام فــي ســوريا 
ــدوره،  ــر متزمــت إلا تكــرارا آخــر، ممــل ب وســطي وغي
ــرار هــو  ــذا التك ــه«، وه ــن بطبع عــن أن »الشــعب متدي
ــات« الاخــوان المســلمين فــي كل مــكان..  أحــد »صطمب

للظــروف  خاضــع  وهــو  ثابتــا،  ليــس  التديــن  نمــط 
ــية.  ــى النفس ــية وحت ــة والسياس ــرات الاقتصادي والمتغي
لإيديولوجيــا  يتحــول  أن  مــرن  شــعبي  تديــن  بوســع 
مقاتلــة وصلبــة إن تحولــت الظــروف، والعكــس صحيــح. 
ــدل  ــا ب ــروف قلي ــذه الظ ــى ه ــا عل ــو ركزن ــم ل ــا رأيك م

ســلخ نتائجهــا وتقديمهــا كحقائــق جوهريــة ثابتــة؟
        Mohamad Mansour     

ــرع قصــة  ــد أن يخت ــن يري ــكا السياســية.. كل م ــن الإيروتي ــاً م ــث عــن ســراقب صــار نوع الحدي
مثيــرة صحفيــاً وثوريــاً وجدليــاً فــا بــد أن يجعــل مــن مســرح الأحــداث )ســراقب(... أمــا إذا أردت 
أن تتحــدث عــن التنويــر والإبــداع والدولــة المدنيــة فــا بــد أن يكــون مســرح أحــداث رواياتــك هــو 

)كفرنبــل( حتــى يصدقــوك. 

ــد أن تجعــل مــن ســراقب )مثلــث برمــودا الثــورة( الداخــل  حتــى كبريــات الصحــف العالميــة، تري
إليهــا مفقــود والخــارج مولــود... لقــد نجحــوا فــي تكريســها ماركــة مســجلة لمعانــاة الســوريين مــع 
مــا يســمى )التطــرف الإســامي( متناســين معاناتهــم مــع إجــرام بشــار الأســد وعصابتــه المارقــة!

        Yousef Abo Khadour

نصائح مرورية للسائقين...

الكثيــر مــن حــوادث المــرور يكــون ســببها الرعــب الــذي يبديــه الراكــب علــى يميــن الســائق فجــأة، 
أو صرخــة مفاجئــة للــركاب مــن الخلــف......

راكب الصدفة قد تكون تلقفته عن جانب الطريق...

ــة، و  ــذه العرب ــي لا تشــبه ه ــة الت ــا الفاره ــق عــن ســيارة أبيه ــك طــوال الطري ــة تحدث ــاة تائه فت
ــي« ــي نزلن ــب: »نزلن ــد كل مط ــرخ عن تص

ــن  ــؤلاء ل ــاء، ه ــص و الغن ــر الجــو و الرق ــدوا بقصــد تغيي ــركاب صع ــن ال مجموعــة متناســقة م
ــك.... ــا خلف ــي تثيره ــار الت تناســبهم عواصــف الغب

جوقــة مــن عشــاق الخيــر« الفــارغ« الذيــن يطلبــون منــك الوقــوف كل لحظــة مــن أجــل أن يتبــوّل 
أحدهــم، أو مــن أجــل قطــة شــاردة.....

و غيرهــم الكثيــر ممــن يضيقــون بالرحلــة و تضيــق بهــم الرحلة...امــض فأنــت المركــب الوحيــد 
فــي هــذه الرحلــة الإجباريــة..!!

لافتات

اسامية- علمانية على سيرة المبادرات

أصداء افتراضية
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يسار

سامة كيلة

مجزرة في الجنيد الأتوستراد يُقطع

الحُر يقتحم

الخطيب في يديعوت أحرونوت

تتمات

 وذلك للمرة الثانية “خال الأشهر الماضية”. 
وأفادت مصادر في الجيش الحر أن مقاتلي الكتائب المقاتلة في منغ استطاعت 

 السيطرة على سريتين في المطار وهي تتقدم لتحرير بقية المطار.
في حين أفاد مصدر لشبكة “شام” أن المطار مازال محاصراً وقد حررت منه سرية 

 واحدة فقط.
يذكر أن المطار محاصر منذ أشهر وتتعرض البلدة المجاورة له لقصف يومي أدى إلى 

 تهجير الكثير من سكانها. 
وقد سيطر المقاتلون الشهر الماضي على مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب 

ضمن سعيهم للسيطرة على المطارات التي يستخدمها ساح الجو لقصف مناطق عدة، 
وتعتبر معركة المطارات واحدة من أهم المعارك الاستراتيجية التي تدور في سورية.

 وهي “الخلف العبد الله” كانوا في منزل واحد، بينهم نساء وأطفال.. 
في حين تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن »ورود أنباء عن استشهاد 38 

مواطنا بينهم أطفال، وذلك على أيدي القوات النظامية في قرية الجنيد بالقرب من بلدة 
السفيرة«.

وشهد محيط السفيرة اشتباكات وصفت بالعنيفة في الأيام الماضية، أدت إلى مقتل 
قرابة مائة مقاتل خال 72 ساعة، حسب المرصد.

وأفاد ناشطون على شبكة الانترنت أن  قوات النظام قامت بقصف القرية بشكل 
كثيف، ومن ثم تم اقتحامها من قبل الجيش والشبيحة، حيث قاموا بإعدامات ميدانية 
للمدنيين، ومن ثم حرق وتمثيل بجثث الشهداء، وقد شهدت القرية حركة نزوح لى 

بلدة السفيرة المجاورة للقرية.

دمشــق.    - حمــص  اتوســتراد  علــى 
“النــور”. كتائــب  قبــل   مــن 
الجيــش  كتائــب  أن  ناشــطون  وذكــر 
ــتهداف  ــت باس ــة قام ــي المنطق ــر ف الح
رتــل متوجــه إلــى دمشــق عبــر الطريــق 
النظــام  قــوات  ردت  وقــد  الدولــي، 
بقصــف اســتهدف عــدد مــن الأحيــاء 
داخــل المدينــة  وخاصــة الحــي الشــرقي 
وحــي الســقي، أســفر عــن عــدد مــن 
المصابيــن بينهــم طفــل، فضــاً عــن 

الماديــة.  الأضــرار 

كمــا طــال  القصــف مطعــم المرجــان 
علــى الاتوســتراد، مــا أدى إلــى نشــوب 
ــه. وتأكــد ســقوط عــدد  ــر في ــق كبي حري
مــن القذائــف فــي حــرم جامعــة القلمــون 
الجامعــي،  الســكن  مــن  بالقــرب 
الآن. حتــى  ســجلت  أضــرار   ولا 
يذكــر أن أســتراد دمشــق- حمــص هــو 
شــريان النقــل الأساســي بيــن وســط 
مــن  جــزء  وهــم  ســوريا،  وجنــوب 
اتســتراد دمشــق -حلــب الدولــي الطريق 
البــري الرئيســي فــي ســوريا والــذي 
العديــد مــن الاشــتباكات،  تــدور فيــه 
والأســدي  الحــر  الجيشــان  ويتنــازع 

الســيطرة عليــه.

جــاء ذلــك خــال حــوار نشــره صحيفــة »يديعــوت 
بيــن  الســبت،  اليــوم  الاســرائيلية  احرونــوت« 
ــة فــي  »رونيــن برجمــان« محــرر الشــؤون الأمني
الصحيفــة، ورئيــس الائتــاف الســوري المعــارض 

ــب. ــاذ الخطي ــد مع أحم

وذكــرت الصحيفــة، أن »هــذا الحــوار أجــري فــي 
ــا، بعــد أن تواجــد أحمــد معــاذ الخطيــب فــي  الماني
مؤتمــر ميونــخ الـــ 49 للأمــن، لمناقشــة خطــة 
الســيطرة علــى الاســلحة الكيماويــة الســورية بعــد 

ســقوط بشــار الأســد«.

وردا عــن ســؤاله حــول التخــوف مــن اســتام 
»الاســامين« لدكة الحكم بعد الاســد قال: »وســائل 
ابريــاء  وهنــاك  الاســاميين،  تهاجــم  الاعــام 
 يقتلــون فــي ســوريا كل يــوم ولا احــد يكتــرث بهم«.
يديعــوت  صحيفــة  أكــدت  جانبهــا  مــن 
أحرونــوت أن معــاذ الخطيــب رئيــس الائتــاف 
الــذي  الحــوار  أنهــى  المعــارض  الســوري 
مؤتمــر  خــال  معــه  الصحيفــة  محــرر  أجــراه 
 ميونيــخ الأمنــي فــور علمــه بهويــة الصحفــي. 

الصحيفــة  أن  نــت«  »الجزيــرة  موقــع  وذكــر 
نشــرت فــي عددهــا صبــاح اليــوم تقريــرا موســعا 
عــن مشــاركة معــاذ الخطيــب فــي مؤتمــر ميونيــخ 
الأمنــي، إضافــة إلــى مقابلــة أجراهــا معه مراســلها 

ــان. ــن برغم روني

أهداف الثورة

الشــعار الأول الــذي رُفــع فــي المظاهــرة الأولــى فــي 
الجامــع الأمــوي هــو: “الله، ســورية، حريــة وبــس”، 
وهــو رد علــى شــعار الســلطة: “الله، ســورية، بشــار 
وبــس”. ولقــد طــرح مــن قبــل شــباب “مدنــي” )يســاري 
لكــن  إســامية.  قــوى  قبــل  مــن  وليــس  وليبرالــي(، 
ــة، والباقــي هــو تكــرار  ــه هــو هــدف الحري الجوهــري في
نقطــة  الســلطة، وكانــت هــذه  الــذي طرحتــه  للشــعار 
ضعفــه كونــه عبـّـر عــن رد فعــل ولــم يتأســس علــى تحديــد 
لمطلــب يشــكّل بديــاً. فالحريــة تعبيــر مجــرّد هــو رد فعــل 
ــى شــكل  ــه لا يشــير إل ــث أن ــل، حي ــى الاســتبداد الطوي عل

الســلطة البديلــة.

وإذا كان الشــعار الــذي تعمــم فيمــا بعــد هــو: 
الشــعب يريــد إســقاط النظــام، والــذي ظهــر كبديــل حقيقي، 
فقــد ظــل بــا تحديــد، لأنــه لــم يشــر إلــى النظــام البديــل، 
بــل ظــل يؤشــر إلــى “الســلب”، إلــى الإســقاط دون تحديــد 
ــة، ولا تحــوي  ــورة مبهم ــداف الث ــت أه ــذا ظل ــل. له للبدي
ــك كان  ــردة. وكل ذل ــة مج ســوى إســقاط الســلطة، وحري
يربــك، لأنــه لا يبــدو أنــه يامــس مشــكات قطاعــات 
مجتمعيــة، ولا يحفـّـز علــى الانخــراط الســريع فــي الثــورة.

مطالــب أهــل درعــا فــي البدايــة كانــت تتعلــق 
ــت  ــال. وطرح ــاد، والأطف ــن والفس ــا، الأرض والأم بدرع
درعــا شــعار إســقاط النظــام بعــد الــدم الــذي أريــق نتيجــة 
المواجهــة العنيفــة للســلطة لاعتصــام كان يطــرح هــذه 
ــدأت بشــعار  ــد ب ــت النخــب الشــبابية ق ــب. وإذا كان المطال
ــى طــرح شــعار إســقاط  ــت إل ــة، فســرعان مــا انتقل الحري
ــة، وكان  ــب مهم ــى مطال ــر إل ــم يشُ ــك ل ــر ذل ــام. غي النظ
ــورة.  ــة الث ــم طبيع ــت فه ــرة، حرم ــك إشــكالية كبي ــي ذل ف
حيــث فتحــت علــى إمكانيــة كبيــرة لتشــويهها مــن خــال 
محــورة الصــراع حــول الســلطة، وبالتالــي لإظهــار أن 
هنــاك فئــات تريــد تغييــر الســلطة فقــط. وكان يــدسّ عبــر 
ــأن الصــراع  هــذه الفكــرة تصــورات تتعلــق بمــا يوحــي ب
ــى الســلطة مــن  ــدون الوصــول إل “طائفــي” )إخــوان يري
ــداث ســنة 1980/1982(. وأيضــاً  ــن أح ــام م ــل الانتق أج
ــن  ــررت م ــد تح ــن ق ــم تك ــة ل ــات مجتمعي ــاً لقطاع تخويف
خوفهــا لتطــرح مطلبهــا “البســيط” )العمــل أو الأجــر أو 
التعليــم والصحــة، أو حتــى الدولــة المدنيــة(. وهــو الأمــر 
الــذي كان يســمح بنجــاح خطــاب الســلطة الــذي هــدف إلــى 

ــورة. ــف هــؤلاء مــن الث تخوي

هنــاك مــن كان يصــرّ علــى محــورة الأهــداف فــي 
الحريــة وإســقاط الســلطة لأنــه لا يريــد تغييــر إلا أشــخاص 
ــد ظــل  ــة والاقتصــاد. ولق ــة الدول ــر بني الســلطة دون تغيي
يصــارع لكــي لا يطــرح أبعــد مــن عموميــات باتــت مربكــة 
بعــد أشــهر مــن الثــورة. فقــد انتظــر قطــاع كبيــر مــن 
الشــعب الــذي لــم يكــن قــد شــارك بعــد، أن تتحــدد المطالــب 
ــع  ــم يرف ــا. وإذا ل ــن أجله ــام م ــي نســعى لإســقاط النظ الت
الشــباب الــذي تحــرّك فــي البــدء ســوى شــعاراً واحــداً هــو 
ــات  ــت قطاع ــد كان ــا، فق ــح إليه ــه يطم ــة لأن ــعار الحري ش
واســعة منــه تعانــي مــن مشــكات هائلــة تريــد لهــا حــاً. 
والتــي نتجــت عــن النمــط الاقتصــادي الــذي فرضتــه 
المافيــا العائليــة الحاكمــة، حيــث فرضــت اقتصــاداً ليبراليــاً 
محتكــراً مــن قبلهــا، أفقــر الطبقــات الشــعبية ورمــى كتــل 
هائلــة مــن الشــباب إلــى البطالــة، ودمــر التعليــم والصحــة.

لــكل ذلــك، وإذا كان يريــد  الشــعب يريــد حــاً 
المشــكات  هــذه  كل  حــل  أجــل  فمــن  النظــام  إســقاط 
ــإن إســقاط  ــذا ف ــدد وجــوده اصــاً. له ــي يعيشــها وته الت
النظــام يهــدف بالضــرورة إلــى تغييــر النمــط الاقتصــادي 
عبــر تجــاوز اللبرلــة التــي فرضــت لمصلحــة اقتصــاد 
مســتقل، ومنتــج، بعــد أن جــرى تدميــر الإنتــاج الزراعــي 
والصناعــي، الأمــر الــذي أوجــد مشــكات البطالــة والأجــر 

المتدنــي، وفــرض انهيــار التعليــم والصحــة.

هــي  التــي  الديمقراطيــة،  العلمانيــة  الدولــة 
ضــرورة، يفتــرض نجاحهــا تغييــر النمــط الاقتصــادي 
لمصلحــة نمــط منتــج يحــل مشــكات مجتمعيــة، ويؤســس 
أســس  علــى  الدولــة  بنــاء  بإعــادة  يســمح  لاســتقرار 
والــذي  ثــار،  الــذي  الشــعب  والدمقرطــة.  المواطنــة 
ــى  ــم عل ــو ناق ــكاته، وه ــل لمش ــى ح ــاج إل ــر، يحت ــم يث ل

نتيجتهــا.  الســلطة 

تريــد  النظــام  إســقاط  تريــد  التــي  الثــورة  إذن 
الشــعب،  مشــكات  حــل  أجــل  مــن  بالضبــط  إســقاطه 
وتأســيس دولــة ديمقراطيــة تســمح بالصــراع السياســي، 

والدفــاع الســلمي عــن المصالــح.

المنطق الغريب للسياسة الواقعية
جاكوب أوغستاين  -  مجلة  دير شبيغل الألمانية 4\2\2013

ترجمة: ليلى أحمد

قافلــة  علــى  الإســرائيلي  الهجــوم  كان  لقــد 
الأســلحة الســورية تحذيــراً، إســرائيل تصرفــت 
بينمــا يقــف الغــرب عاجــزاً. لقــد ظهــر بعــد 
ــه  ــي ســوريا أن ــة ف ــرب الأهلي ــن الح ــنتين م س
كان مــن الخطــأ الوقــوف مبكــراً ضــد نظــام 

الأســد! 

مــا هــي الأهــداف التــي قصفتهــا إســرائيل خــال 
مــن  ذلــك  الماضييــن؟ ســنعرف  الأســبوعين 
خــال التســريب التالــي لـ”ويكيليكــس”، ولكــن 
بالتصريحــات  ســنكتفي  الوقــت،  ذلــك  حتــى 
ــر الإســرائيليون  ــة: دمّ شــبه الرســمية المنطقي
لميليشــيا  ســتذهب  كانــت  ســورية  أســلحة 
ــي  ــول ف ــة تح ــذه نقط ــان. ه ــي لبن ــزب الله ف ح
الصــراع القائــم فــي ســوريا، لقــد ذكّــر الهجــوم 
ــه  ــك، لأن موقف الجــوي الإســرائيلي الغــرب بذل
و بعــد ســنتين مــازال متخبطــاً إزاء الحــرب 
ــف  ــاط الضع ــرّت نق ــد تع ــورية. لق ــة الس الأهلي
الأكبــر فــي السياســة الغربيــة تجــاه ســوريا فــي 
ــد  ــرب العدي ــدى الغ ــي: ل ــخ الأمن ــر ميون مؤتم
مــن الأهــداف فــي ســوريا وبنفــس الوقــت فــإن 

ــرعاً.  ــد كان متس ــد الأس ــه ض موقف

روســيا وبخّــت: لقــد كان الغــارة “ليــس مجــرد 
هجمــات علــى أهــداف في دولــة ذات ســيادة، بل 
انتهــاكاً غيــر مقبــول لميثــاق الأمــم المتحــدة “. 
فــي حيــن قالــت جامعــة الــدول العربيــة: “بهــذا 
الســورية   الأراضــي  علــى  الوحشــي  العمــل 
تتجاهــل إســرائيل مــرة أخــرى ســيادة دولــة 
عربيــة”. فــي إســرائيل نفســها، كتــب الصحفــي 
ــط  ــتقيم، يرب ــط مس ــد خ ــي: “يوج ــون ليف جدع
ــي  ــل الإســرائيلي لاســتنكار العالم ــن التجاه بي
لسياســتها الاســتيطانية مــن جهــة وبيــن الغــارة 
جهــة  مــن  ســوريا  علــى  الغامضــة  الجويــة 
علــى  يقُــرأ  المتعجــرف  الخــط  هــذا  أخــرى، 
النحــو التالــي: يمكــن لإســرائيل أن تفعــل أي 

ــيء”. ش

حكومــة  تــام  أن  الممكــن  مــن  هــل  ولكــن 
ــة الشرســة؟ ــارة الجوي ــذه الغ ــى ه نتنياهــو عل

لقــد أعُلــن عــن هــذه الغــارة الجويــة قبــل وقــت 
طويــل. فــي الصيــف كانــت هنــاك تحذيــرات مــن 
القــدس عاصمــة إســرائيل: “عندمــا يخــرج 
بــرؤوس  المــزودة  الســوريون صواريخهــم، 
كيماويــة أو يســلمونها لحــزب الله،  ســيكون 
هــذا ســبباً مفهومــاً لمهاجمــة ســوريا، حتــى لــو 
ــد أن  ــى أي بل ــى الحــرب، يجــب عل ــك إل أدى ذل

ــل الجــد”.  ــى محم ــراء عل يأخــذ خطوطــه الحم
ــم  ــا ت ــر هن ــاً أحم ــدس أن خط ــرت الق ــد اعتب لق

ــوح.  ــه بوض اختراق

الكيمــاوي  الســاح  حــول  القائــم  القلــق  إن 
ــز ســوريا  ــا يمي ــي. هــذا م ــقٌ حقيق الســوري قل
2013 عــن العــراق 2003: نحــن نعلــم هنــا 
بوجــود أســلحة دمــار شــامل، هنــاك كان علــى 
ــرر  ــذب بشــأن وجــود أســلحة ليب الغــرب أن يك
الحــرب. تقــدرّ إدارة الاســتخبارات المركزيــة 
المخــزون الكيميائــي الســوري بحوالــي 700 
طــن مــن غــاز الســارين، و 100 طــن مــن غــاز 
الخــردل والـــVX، وتعــد هــذه المــواد مــن أخطر 
عوامــل الحــرب الكيميائيــة. مــاذا ســيحدث لعــدة 
الحــرب هــذه فــي حــال ســقط الأســد،  بــل مــاذا 
ســيحدث لســوريا كلهــا؟ بالنســبة للأســلحة، 
ســتقوم إســرائيل بشــكل مبــرر بالتقليــل مــن 
الخطــر. ولكــن بالنســبة لكامــل ســوريا، الخطــر 
الأكبــر هــو علــى إســرائيل. يمكــن للإســرائيليين 
مــن  الكثيــر  فعــل  الأميركــي-  الدعــم  مــع   -
الأشــياء لضمــان عــدم حصــول حــزب الله علــى 
الأســلحة الكيماويــة والأنظمــة الحاملــة لهــا. 
ــؤدي الحــرب  ولكــن كيــف ســيمنع الغــرب ألا ت
ــي  ــة ف ــدوث كارث ــى ح ــوريا إل ــي س ــة ف الأهلي
ــى السياســيين  الشــرق الأوســط؟ ســيتوجب عل
الغربييــن مــن أجــل ذلــك توضيــح أهدافهــم فــي 

ســوريا. 

ــر مــن الأهــداف  ــى هــذا الوقــت، يوجــد الكي حت
المتزامنــة معــاً: الإطاحــة بالرئيــس الأســد، منــع 
ــة  ــران، حماي ــواء إي ــاميين، احت ــيطرة الإس س
إســرائيل، إبعــاد النفــوذ الروســي، تأميــن طــرق 
أنابيــب  للنفــط بالإضافــة لخطــوط  مســتقبلية 

ــى الغــرب أن  ــك، عل ــكل ذل الغــاز، وبالإضافــة ل
يتجنــب جــر الناتــو لحــرب فــي الشــرق الأوســط. 

لن يحدث هذا كله في الوقت نفسه!

كان مــن الممكــن ربــح الكثيــر لــو تــم حــل 
الأولويــة الأولــى، لــو أراد الغــرب الإخــاص 
لخطابــة، كان عليــه تعزيــز محاربــة الكتائــب 
باعتبارهــا  دمشــق  المتشــددة.  الإســامية 
ــة، ستشــكل  ــة الدولي محــوراً للحــركات الجهادي
خطــراً علــى إســرائيل، يبلــغ أضعــاف خطــر 

حــزب البعــث. 

لقــد أعلــن الأميركيــون فعــاً فــي ديســمبر جبهــة 
كمنظمــة  القاعــدة  لتنظيــم  التابعــة  النصــرة 
إرهابيــة. ولكــن مــا هــي النتائــج المترتبــة علــى 
ذلــك؟ جــاءت علــى شــكل مظاهــرات، رفعــت 
الأعــام عاليــاً مكتوبــاً عليهــا: “شــكراً لجميــع 

ــد”. ــد الأس ــن ض ــن” المحاربي “الإرهابيي

ــم  ــي، ومنه ــاف الوطن ــا يســمى الائت ــادة م وقي
الســورية  المعارضــة  فــي  أعضــاء  حتــى 
يتمتعــون بدعــم أمريكــي، طلبــوا مــن الولايــات 
المتحــدة فــوراً إعــادة النظــر فــي هــذا القــرار. 

ليــس هــذا الموقــف بغريــب إذا عرفنــا الوضــع 
ــودن  ــي “ي ــف الصحف ــد وصّ ــى الأرض، فق عل
“كولنــر  لمجلــة  تعليــق  فــي  تودينهوفــر” 
شــتاد”  تــوازن قــوى المعارضــة الســورية 
بالتالــي: “هنــاك أكثــر مــن 50000 ثائــر مســلح 
علــى  منهــم   40000 الأســد،  نظــام  يحــارب 
ــون  ــارض ديمقراطــي هــم متطرف حــد زعــم مع
ــل 15000  ــى الأق ــم عل ــد منه إســاميون، يوج
ــدم  ــم يق ــو ل ــى ل ينتمــون لجبهــة النصــرة”. حت

الصحفــي أدلــة علــى هــذه الأرقــام، قــد لا يكــون 
عــن  التخلــي  للثــوار  بالنســبة  الممكــن  مــن 

الإســاميين.

هــذا يعنــي أيضــاً: عندمــا يريــد الغــرب هزيمــة 
الأســد، عليــه أن يقبــل بعدهــا نصــراً إســاميا؛ 

هــذا مــا يســمى سياســة واقعيــة.

ــذ هــذه اللحظــة.  ــه من ــد يكــون يفعل وهــذا مــا ق
ــاري  ــروف الآن، أن هي ــن المع ــح م ــن أصب لك
ــف الماضــي تســليح  ــي الصي ــون أرادت ف كلينت
يتذكــر  يحــدث.  لــم  هــذا  لكــن  الائتــاف. 
ــتينغر  ــخ س ــب صواري ــى الأغل ــون عل الأميركي
التــي زودوا بهــا ذات مــرة فــي الحــرب البــاردة 
ــدة  ــا القاع ــي أعادته ــان، والت ــن الأفغ المجاهدي
ــرات  ــى الطائ ــةً عل ــات مقذوف ــب التحي ــع أطي م

الأميركيــة!

قائــدا  كان  الــذي  عــون،  ميشــال  السياســي 
الأهليــة  الحــرب  خــال  مســيحية  لميليشــيا 
قــال لجريــدة “FAZ” الألمانيــة:  اللبنانيــة، 
ــى هــذا  ــه المحافظــة عل ــذي يجــب علي “مــن ال
ــينظم  ــذي س ــن ال ــد، م ــد الأس ــر بع ــد المدم البل
المعتدلــون  العــرب  إذاً  هــم  أيــن  الفوضــى؟ 
ــي  ــة، و لكنن ــا لســت ضــد الديمقراطي ــر؟ أن الكث
ضــد الآتــي. مــا ينتظرنــا بعــد ســقوط الأســد هــو 

الإســاميين”.  حكــم 

الــذي لا يريــد هــذا يمكنــه ألا يتمنــى ســقوط 
بعيــن  يأخــذ  أن  أيضــاً  عليــه  ولكــن  الأســد، 
سيســتمرون  للأســد  المؤيديــن  أن  الاعتبــار 
فــي عبوديتــه. هــذا مــا يســميه المــرء سياســة 

واقعيــة. 



sham@shamjournal.net

https://twitter.com/ShamJournalالآراء الواردة في الجريدة لا تعبر في الضرورة عن رآي جريدة شام وحق الرد مكفول للجميع

shamjournal https://www.facebook.com/shamJournal.net

ألا بتصريحاتكم 
تطمئن القلوب

لا تقلقوا، سنسيطر على الأسلحة الكيماوية 
وستنتقل إلى أيد أمينة بعد انتهاء حكم الرئيس 

السوري الحالي بشار الأسد لدى المعارضة 
السورية خطة كاملة للسيطرة على الأسلحة 

 الكيماوية السورية 
معاذ الخطيب رئيس الائتاف السوري لصحيفة 

يدعوت أحرونوت الإسرائيلية 

يا قلبي عليك 
انا وجميع من في الإدارة وفي باقي أجزاء 

العالم مفجوعون بعمق من تواصل العنف في 
سورية. هناك الكثير من القتل والكثير من 

العنف ومن الواضح أننا نريد العمل على إيجاد 
طريقة للتسوية«.

جون كيري وزير الخارجية الامريكي 

الله يبارك فيك !
الى مدينة اعزاز وجميع المدن السورية 

الصامدة هذه هي الحرية  التي تعد بها الثورة 
كل السوريين وعقبال دمشق عندما تتحرر 

وتتحرر كل سورية 
جورج صبرة رئيس المجلس الوطني السوري 

 أثناء زيارته اعزاز المدمرة

إنت  بشارة ولّا بشار؟!!
كفى إذكاء للحرب والدمار والقتل من أي جهة 
أتى، يقولون من اجل الإصاحات، الإصاحات 

لازمة في كل مكان، في كل دولة، في كل وطن، 
لكن الإصاحات لا تفرض فرضاً من الخارج، 
بل تنبع من الداخل حسب حاجات كل بلد، ولا 

أحد أدرى بشؤون البيت مثل أهله، الإصاحات 
 تتم بالحوار بالتفاهم، بالتعاون. 

الكاردينال بشارة الراعي بطريارك انطاكيا 
 وسائر المشرق للموارنة

تكبييير  بالمشرمحي 

ديمقراطية ما 
قبل الثورة : 

كنت تروح تنتخب يلي 
بدك يا .. 

و النظام بينجح يلي بدو 
ياه ..!!

ديمقراطية ما 
بعد الثورة : 

مافي داعي تعزب حالك 
أبدا أخي المواطن .. 

في مين يرشح حالو 
عنك .. 

وفي مين ينتخب عنك .. 

و المنتخب الي رح 
ينجح رح يمثلك .. 

و رح يحكي عنك .. 

وحتى ان كنت مبسوط 
بيصرح بيان بينبسط 

فيه عنك .. 

و ان كنت زعان 
بيصرح بيان يزعل فيه 

عنك ..

راحة المواطن هدفنا 
الاول .. مع تحيات 
الائتاف الوطني .

                 ماهر الكردي

هــذه  اللوحــة  تشــرح كيــف ان مفتــاح الحــل للأزمة 
الســورية ووقــف معانــاة الشــعب الســوري تتحكــم 
بــه القــوى العظمــى فــي العالــم )أمريــكا(، والتــي لا 
يهمهــا بشــار كشــخص بقــدر مــا يهمهــا موضــوع 
أمــن إســرائيل، أي طالمــا أن أمريــكا )ومــن ورائهــا 
إســرائيل( لا ترغــب فــي ايجــاد مخــرج او حــل 
للأزمــة الســورية فلــن يكــون هنــاك حــل فــي المــدى 
المنظــور، لا مبــادرات ولا حــوار ولا أي طــرح آخــر 
.... طبعــاً روســيا لاعــب أساســي فــي القضيــة، 

هل سيحلَّ 
»عيد الحب« 

 على سوريا؟!  
عاشقات 
سوريات 

يتحدثن عن 
الحب في زمن 

الثورة.. والموت

     نور العمر

ــي ظــل هــذه الظــروف القاســية  ف
عيــد  الســوريين  يعيــش  كيــف 
هــل  يحتفلــون،  وكيــف  الحــب 
شــيئاً  يعنــي  الحــب  عيــد  لازال 
الســوريين؟ للشــباب والشــابات 

أحببت وطني واعتزلت الغرام
»لــم أكــن أفكــر يومــاً بــأن السياســة  ســوف تفــرق 
وأضافــت:  تبكــي،  وهــي  هــدى  قالتهــا  بيننــا« 
مــن  وكان  جــداً،  رائعــة  حــب  قصــة  »عشــنا 
المفتــرض أن نكــون قــد تزوجنــا منــذ ســنة تقريبــا، 
ولكــن اختــاف وجهــات النظــر بشــأن مــا يحصــل 
فــي البلــد باعــدت بيننــا جــداً، لــم يكــن يتقبــل فكــرة 
ــر،  ــرد تفكي ــك مج ــر بذل ــام أو أفك ــد النظ ــي ض أنن
ــدوى،  ــن دون ج ــراراً لك ــراراَ وتك ــه م ــت مع حاول
فقــررت الانفصــال عنــه مــع أن ذلــك كان صعبــاً 
جــداً، آثــرت بلــدي علــى نفســي، أنــا لا أقبــل العيــش 
ــل لأي  ــام مجــرم وقات ــع عــن نظ ــع شــخص يداف م

ولكنهــا فــي النهايــة لا تمتلــك مفتــاح الحــل بعكــس 
أمريــكا التــي تضــع اللــوم دائمــا علــى الجانــب 
ــبيهة  ــات ش ــرة بتصريح ــي كل فت ــي، وتكتف الروس
 بفقاعــات الصابــون »أيــام الأســد باتــت معــدودة“.
اقترحــت أنــا الفكــرة فــي البدايــة، وكانــت لا تتضمن 
عبــارة موجهــة لروســيا، وإنمــا كنــت أفكــر بإضافة 
ــة  ــه: »الأزم ــوب علي ــل مكت ــق بقف ــاب مغل رســم ب
الســورية«. أو مــا يشــابهه ذلــك، ولكــن اقتــرح 
ــويد( أن  ــن الس ــي الأمي ــاء )عل ــد الأصدق ــيًّ اح عل

تظهــر أمريــكا بمظهــر الــكاذب بتوجيــه اللــوم إلــى 
روســيا، عــن طريــق العبــارة المكتوبــة بالانكليزيــة 
)الافتــة موجهــة للخــارج(، وبذلــك تــم الاســتغناء 

عــن فكــرة رســم البــاب الموصــد... 

و  العالميــة  السياســة  مــا شــرح  نوعــاً  حاولنــا 
توصيــف الموقــف الحالــي حســب رينــا بأبســط 
شــكل ممكــن، نتمنــى أن نكــون قــد وفقنــا فــي 

الفكــرة. إيصــال 

   حصرياً لـ شام يكتب رسام كفرنبل      أحمد جلل 

ــده  ــذي لا يحــب بل ســبب كان، وال
لا يســتطيع أن يحــب الاخريــن، 
ختمــت  الغــرام«  اعتزلــت  وأنــا 

ــمة. ــدى مبتس ه

الحب الالكتروني
أمــا ســمر فتقــول: »منــذ ســنة 
أســمع  أو  أشــاهد  لــم  تقريبــاً 
كان  وحبيبــي،  خطيبــي  صــوت 
مــن أوائــل الشــباب الذيــن طلبــوا 
فقــرر  المدينــة،  فــي  لاحتيــاط 
الهــرب إلــى الأردن، كــي لا يكــون 
فــرداً فــي جيــش القتــل الــذي يفتك 

فــي بادنــا«. وتضيــف مــع تنهيــدة طويلــة:  »لقــد 
كانــت أحامنــا كبيــرة جــداً، ولكــن للأســف لــم تكــن 
الظــروف لصالحنــا، ومــع هــذا الحمــد لله قــد أصبــح 
لــي حبيبــان: الانترنــت وحبيبــي، فهــو الــذي يقــرب 
ــوم إن كان  ــه كل ي ــا، وأتواصــل مع المســافات بينن
ــة  ــا متفائل ــراً: »أن ــب أخي ــاً«. وتعق ــت متاح الانترن

ــننتصر«. ــداً وس ــاً ج ــنحتفل قريب ــا س ــراً بأنن كثي
سأزوره في  المقبرة

ليلــى تكلمــت عــن حبيبهــا الشــهيد: 
»مضــى علــى رحيلــه حوالــي  الخمســة 
دائمــاً  وســيبقى  كان  حبيبــي  أشــهر، 

حبيبــي، كان مثــل كثيــر مــن شــباب ورجــال بلــدي 
ــا  ــع علين ــوان الواق ــذل واله ــن لا يرضــى ال الثائري
جميعــاً، درســنا الهندســة وتخرجنــا وكنــا نؤســس 
لحياتنــا معــاً، شــاركنا بأعمال الإغاثة والمســاعدات 
المناطــق  أغلــب  فــي  الأرض  علــى  الطبيــة 
أبــداً«. نفتــرق  ولــم  العاصمــة،  مــن   المنكوبــة 
 « حبيبهــا:  استشــهاد  ظــروف  عــن  وتتحــدث 
ــد  ــي خال ــرج حبيب ــؤومة، خ ــة المش ــك الليل ــي تل ف
لتوصيــل بعــض المابــس لأســر نزحــت مــن مدينــة 
ــودة اســتهدفه  ــي طــرق الع ــا كان ف حمــص، عندم

قنــاص، ولــم أره منــذ ذلــك اليوم«.حبســت دموعهــا 
ــر  ــورية أكث ــب س ــه يح ــم أن ــت أعل ــت: »كن وأكمل
ــم أتوقــع أن يذهــب ويتركنــي بهــذه  منــي، ولكــن ل
الســرعة فلقــد كنــا نحلــم بالانتصــار وبــأن يــوم 
ــب  ــه ذه ــام، لكن ــوم ســقوط النظ ــا ســيكون ي زفافن
ــه وســأزوره  ــن أترك ــدة ومــع هــذا ل ــي وحي وتركن
فــي المقبــرة يــوم عيــد الحــب لنحتفــل ســوياً لأنــه 

كان وســيبقى حبيبــي«.

حبيبي ثورجي
ــر  ــى آخ ــأحب حت ــب وس ــد الح ــأحتفل بعي ــم س »نع
ــاة وحــب  يــوم فــي حياتــي، لقــد علمنــي حــب الحي
ــذا  ــي« به ــم من ــر وتعل ــه الكثي ــت من ــن، تعلم الوط
التفــاؤل قابلتنــا رنيــم عنــد ســؤالنا لهــا عــن معنــى 
ــي ثورجــي  ــت: »حبيب ــا،  وأضاف ــد الحــب لديه عي
وهــذا مــا أحببتــه فيــه قبــل كل شــيء، لا طولــه 
ــه هــو حــب  ــي ب ــا جمعن ــه... م ولا شــكله ولا أناقت
ــارس أحامــي  ــي بف ــأن ألتق ــم ب ــت أحل الوطــن، كن
ــي  ــع ف ــي أن نجتم ــر ببال ــم يخط ــن ل ــا ولك ــاً م يوم
ــب  ــى جن ــاً إل ــه جنب إحــدى المظاهــرات، وأقــف مع

ــاً« ــف مع ونهت

أمــا حنــان فقــد قــررت تجاهــل هــذا العيــد باعتبــار 
أنــه مــن المعيــب الاحتفــال بــه فــي ظــل مــا يحــدث، 
ــم  ــوت والظل ــرد والم ــي الب ــاس تعان ــت: »الن وقال
ــي  ــل ف ــم نحتف ــل، ل ــا أن نحتف ــف لن ــر، فكي والتهجي
ــد .. أرى   ــذا العي ــل به ــى نحتف ــة حت ــا الديني أعيادن
مــن المعيــب علينــا أن نعطــي لقلوبنــا مســاحة مــن 
الحــب والتمتــع بلحظــات حميمــة مــع المحبيــن 
فيمــا وطننــا يذبــح وشــبابنا تقتــل ونســائنا تغتصــب 
وإخواننــا يعانــون فــي داخــل البلــد وفــي خارجــه«. 
ــرس  ــأن نك ــع، ب ــداء للجمي ــره ن ــف: »اعتب وتضي
هــذا العيــد وكل عيــد وأيــة مناســبة للتضامــن مــع 
حبيبتنــا ســورية  لنرفــع شــعارات تدعــم ذلــك، 

ــات«. ــي كل الأوق ــا ف ــي قلوبن فســورية ف

للاشتراك في جريدة شام يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني 

عيد للوطن


